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أخبار

»محمد بن راشد للمعرفة«
تشارك في »مؤتمر الحكومات« الكازاخستاني

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة  شاركت مؤسَّ
في »مؤتمر الحكومات والشركات والمجتمع المدني« 
بكازاخستان، الذي عُقِدَ تحت شعار: »شراكة من أجل 
التنمية المستدامة«، وذلك بدعوة كريمة من الحكومة 
الكازاخستانية ممثلة بمؤسسة نور سلطان نزارباييف، 
سة عبر تقنية الاتصال المرئي  حيث ألقى كلمة المؤسَّ
سة  لمؤسَّ التنفيذي  المدير  بن حويرب،  سعادة جمال 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.  وفي كلمته خلال 
سة  أنَّ مؤسَّ المؤتمر أوضح سعادة جمال بن حويرب 
بتوجيه  أنُشِئتَ  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، حيث تتطلَّع إلى مستقبل أكثر بريقاً 
لأبنائنا والسمو بهم في ميادين المعرفة والفكر والعلوم 
المستقبليَّة  الأجيال  تقوية  إلى  وتهدف  والتنمية، 
عملية  لتيسير  مستدامة،  حلول  ابتكار  من  وتمكينها 
دُ بتأسيس  ، وتتعهَّ المعرفة والبحث في العالم العربيِّ
تمويل  خلال  من  المعرفة،  على  قائمة  مجتمعات 

المشروعات البحثيَّة والأنشطة والمبادرات.

بين  ما  تجمع  التي  الجوانب  عن  حديثه  وفي 
أنَّ  بن حويرب  بيَّن سعادة جمال  الصديقين،  البلدين 
دولتان  بأنهما  تتميزان  وكازاخستان  الإمارات  دولة 
خلال  مِ  التقدُّ من  كبيرةً  أشواطاً  قطعتا  وقد  فتيَّتان، 
فترة قصيرة منذ تأسيسهما؛ وهما تسعيان دائماً إلى 
التقدم المبني على أسس راسخة من العمل للوصول 
محمد  سة  مؤسَّ فإنَّ  هنا  ومن  المنشود.  التقدم  إلى 
مع  التعاون  إلى  تتطلع  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن 

جمهورية كازاخستان على جميع المستويات.
وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها دولة 
للأمم  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  الإمارات 
دولة  أنَّ  سة  للمؤسَّ التنفيذي  المدير  المتحدة، أوضح 
الإمارات تولي التنمية المستدامة اهتماماً بالغاً، وذلك 
من منطلق حرصها على أجيال اليوم والغد على حدٍّ 
سواء. ولضمان استمرارية جهود دولة الإمارات لتحقيق 
تمَّ  المستدامة،  التنمية  مجال  في  الطموحة  أهدافها 
تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في 
عام 2017 لتتولى قيادة الجهود المبذولة لتعزيز هذه 

الأهداف وملكية الدولة لها. 

في الأعلى: 
كازاخستان
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وتستعرض تجاربها الريادية في 
»أيام إسطنبول للابتكار«

سة  مؤسَّ أنَّ  إلى  سعادته  أشار  الإطار،  هذا  وفي 
منطلق  ومن  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
التنمية  أهداف  جميع  بأهمية  العميق  إيمانها 
المستدامة، تمحورت جهودها الأساسيَّة حول الهدف 
)العمل  الثامن:  والهدف  الجيد(،  )التعليم  الرابع: 
)الصناعة  التاسع:  والهدف  الاقتصاد(،  ونمو  اللائق 
والابتكار والهياكل الأساسية(، والهدف السابع عشر: 
)عقد الشراكات لتحقيق الأهداف(. وقد أفرزت تلك 
من  بتسميتها  فت  تشرَّ أن  سة  للمؤسَّ وغيرها  الجهود 
معرفياً  شريكاً  الإنمائيِّ  المتحدة  الأمم  برَْنامَج  قِبَل 
الإمارات  لدولة  فريداً  امتيازاً  هذا  وكان  عالمياً. 
هذه  تعدُّ  حيث  كذلك.  سة  وللمؤسَّ المتحدة  العربيَّة 
أممية  شهادة  الساعة  هذه  حتى  المستمرة  الشراكة 
م نحو مستقبل مستدام. بأنَّ دبي أصبحت منارةً للتقدُّ
وإنجازات  مبادرات  عن  حديثه  معرض  وفي 
أوضح  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ
سة لديها ما يقرُب  سعادة جمال بن حويرب أنَّ المؤسَّ
من 100 مشروعٍ؛ إمّا بمفردِها وإمّا مع شركاءَ رئيسينَ 
الجغرافية  والجمعية  العالمية،  نوبل  سة  مؤسَّ مثل 
منحةَ  يدُيرُ  الذي  الدوليِّ  التعليمِ  ومعهدِ  الوطنية، 
ذلك  في  بما  عدة  وجامعات  الأمريكية،  فولبرايت 
في  طوكيو  وجامعة  بريطانيا،  في  أكسفورد  جامعة 
سنغافورة.  في  التكنولوجيَّة  نانيانغ  وجامعة  اليابان، 
الداخلية  المعرفية  البرامج  من  العديد  إلى  إضافة 
إلى  خلالها  من  سة  المؤسَّ تسعى  التي  والخارجية 
والمجتمعات  الإماراتي  المجتمع  المعرفة في  ترسيخ 

العربية.
الحدث  أنها  سعادته  أوضح  المعرفة،  ة  قمَّ وعن 
وتعدُّ منذ انطلاقتها في عام  المعرفي الأبرز عالمياً 
ة فريدة تجمع المنظمات والأفراد الذين  2014 منصَّ
الرّفاه  تحقيق  بهدف  المعرفةَ  ويتبادلون  يتشاركون 
للبشرية؛ إذ شارك فيها مئاتُ المتحدثين، وحضرها 
آلاف المشاركينَ )شخصياً أو عبر الإنترنت( للتعرُّف 
إلى أحدث التطوُّرات في المعرفة. وتكريماً للإسهامات 
تمُْنحَُ  الفاعلةِ في نشر المعرفة الإنسانيَّة وتطويرها، 
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى الأفراد 
والمنظمات، تكريماً لكل من يعمل على خدمة المعرفة 

وتطوير سبلها. 

راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ شاركت 
آل مكتوم للمعرفة، عبر تقنية الاتصال 
تستكشف  »دبي  بجلسة:  المرئي، 
مها برنامج  مستقبل المعرفة«، التي نظَّ
بالتعاون  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
ضمن  يونغ«  آند  »إرنست  شركة  مع 
للابتكار  إسطنبول  »أيام  فعاليات 
جمال  سعادة  خلالها  ث  تحدَّ  ،»2021
سة  بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّ
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الإسهامات  فيها  استعرض  حيث 

التي  المعرفية  والإنجازات  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  الريادية 
تصدره  الذي  العالمي،  المعرفة  مؤشر  أبرزها  ومن  سة،  المؤسَّ أنتجتها 

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
د سعادة جمال بن حويرب أنَّ استشراف  وفي كلمته خلال الجلسة، أكَّ
ولا  عليها،  التركيز  ينبغي  التي  الأولويات  قائمة  على  أضحى  المستقبل 
سيما مجال المعرفة الذي يعدُّ حجر أساس في عملية التنمية المستدامة، 
ن من الحفاظ على مكتسباتها في مواجهة  وفي مرونة المجتمعات لتتمكَّ

مختلف التحديات.
سعادة  أشار  الإمارات،  دولة  به  تضطلع  الذي  الريادي  الدور  وعن 
جمال بن حويرب إلى أنها استطاعت تحقيق معادلة الجمع بين استثمار 
التكنولوجيا وتطوير المهارات من خلال تصميم نظم شاملة ومستدامة، 
بمستقبل  الوعي  زيادة  شأنها  من  مبتكرة  جماعية  برامج  تنفيذ  مع 
المهارات والتقنيات، وتوفير بنية تحتيّة معرفيّة مرنة أساسها رأس المال 
ن الإمارات  غفَ بالمعرفة والعلوم والاستكشاف، مكَّ البشري، حيث إنَّ الشَّ
من الاحتفال بإنجازها التاريخي المتمثل في إيصال مسبار الأمل بنجاح 

إلى مدار كوكب المريخ.
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  سة محمد  مؤسَّ »إنَّ  وأضاف سعادته: 
عن  فضلًا  أزمة،  أيِّ  من  البشرية  إخراج  على  وقدرتِها  بالمعرفة  تؤمن 
نحو  الصحيح  الطريق  على  البشرية  ووضع  كبير  بشكل  حياتنا  تحسين 
المنطلق  هذا  ومن  المستدامة.  والتنمية  والازدهار  الرفاهية  تحقيق 
تأتي مبادراتنا كافةً بهدف دعم عملية إنتاج ونشر المعرفة واستشراف 
شراكتنُا  وتأتي  المعرفيَّة.  الأعمال  وريادة  الابتكار  وتعزيز  المستقبل، 

المستمرةُ منذُ أكثر من عقدٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ. 

جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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أخبار

»محمد بن راشد للمعرفة«
تسلط الضوء على الابتكار في زمن الجائحة

المعرفــة«  »حــوارات  لجلســات  اســتمراراً 
والتــي  المعرفــة،  قمــة  عــن  المنبثقــة  المبــادرة 
وفــي  الراهنــة،  المعرفيــة  القضايــا  أهــمَّ  تتنــاول 
إطــار احتفائهمــا باليــوم العالمــي للإبــداع والابتــكار 
الــذي حددتــه الأمــم المتحــدة بتاريــخ 21 إبريــل مــن 
ســة محمــد بــن راشــد آل  كل عــام، عقــدت مؤسَّ
مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
ع  جلســة بعنــوان »الجائحــة أمُّ الاختــراع: هــل ســرَّ
الوبــاء مــن وتيــرة الابتــكارات؟« وتحــدث خلالهــا 
أنديــرس ســورمان نيلســن، الخبيــر العالمــي فــي 
الابتــكار،  واســتراتيجيات  المســتقبل  استشــراف 
ــا حجيــج، مذيعــة البرامــج  ــة ماي وأدارتهــا الإعلامي

الاقتصاديــة فــي الشــرق للأخبــار. 
وأوضــح نيلســن أنَّ الجائحــة مــن وجهــة نظــر 
عت مــن وتيــرة الحيــاة بشــكل كبيــر،  اقتصاديــة ســرَّ
بمســتقبل  رنــا  فكَّ إذا  الحالــي  القــرن  فــي  ونحــن 
ــط  العــام 2025، فــإنَّ علينــا أن نخطِّ العلــم فــي 

لمســتقبل أكثــر اســتدامة، مــن خــلال اقتصــاد مبنــي 
اســتمرارية  لنــا  تضمــن  مســتدامة  أعمــال  علــى 
دوران العجلــة الاقتصاديــة دون أن تتأثــر بالأزمــات 

ــن بالحســبان.  ــم تك ــي ل ــة الت الطارئ
وأضــاف أنديــرس ســورمان نيلســن أنــه بمقارنــة 
فإننــا  عــام،  مائــة  قبــل  بالحيــاة  الحاليــة  حياتنــا 
نجــد حجــم التســارع الكبيــر الــذي طــرأ عليهــا، 
الــذي  الأبــرز  العنصــر  هــو  أصبــح  الابتــكار  وأنَّ 
أنــه  يحكــم التطــور العالمــي والحداثــة. موضحــاً 
علــى الرغــم مــن التباعــد الــذي فرضتــه جائحــة 
والابتــكار  الإبــداع  فــإنَّ  النــاس،  بيــن   19 كوفيــد 
ــا عــوَّض النــاس عــن هــذا التباعــد  فــي التكنولوجي
بالتواصــل المرئــي عبــر تقنيــات التواصــل المرئيــة، 
والتــي كانــت أعظــم دليــل علــى أهميــة التكنولوجيــا 
فــي مواجهــة الأزمــات والتحديــات، حيــث اســتمرت 
عــن  الطــلاب  ينقطــع  ولــم  الدراســية،  الصفــوف 
فــي  الإنتــاج  عجلــة  ــف  تتوقَّ لــم  كمــا  مدارســهم، 
الشــركات التــي تعتمــد علــى الرقمنــة فــي أعمالهــا، 
حكوميــاً  نظامــاً  ســت  أسَّ التــي  الــدول  ونجحــت 
رقميــاً فــي مواجهــة تحديــات الوبــاء مــن خــلال إدارة 

الحكومــة عبــر الوســائل التقنيــة الحديثــة. 
انطلاقــاً  المعرفــة«  »حــوارات  وتأتــي سلســلة 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ســة محمــد ب مــن حــرص مؤسَّ
تعزيــز  علــى  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 
فــي  والإســهام  المعرفــة،  ونشــر  نقــل  مســارات 
الضــوء  وتســليط  المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق 
علــى فــرص وتحديــات بنــاء مجتمعــات المعرفــة 
والتحــوُّلات   ،19 كوفيــد  وبــاء  انتشــار  ظــل  فــي 
الجوهريــة التــي طــرأت مــع تفشــي هــذه الجائحــة. 
القضايــا  أهــمِّ  معالجــة  إلــى  المبــادرة  وتهــدف 
ــة، واســتعراض أفضــل  ــة الراهن ــة والتنموي المعرفي
الممارســات والتجــارب العالميــة، إلــى جانــب طــرح 
م  تقــدُّ إلــى  ســعياً  التحديــات،  لمواجهــة  الحلــول 

شــعوبها. ورفاهيــة  المســتدامة  وتنميتهــا  الأمــم 

في الأعلى: 
أنديرس سورمان، 

الخبير العالمي في 
استشراف المستقبل، 

ومديرة الجلسة
»مايا حجيج«
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جلسة »لغة الدبلوماسية والسلام"
تسلط الضوء على ريادة »العربية"

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،  عقدت مؤسَّ
بعنوان:  نقاشية  جلسة  المرئي،  الاتصال  تقنية  عبر 
التي نظّمتها  العربية لغة للدبلوماسية والسلام«،  »اللغة 
لتسليط  سة،  المؤسَّ مبادرات  إحدى  »بالعربي«،  مبادرة 
كلغة عالمية تسهم في  العربية  اللغة  ريادة  الضوء على 
كلًا  الجلسة  واستضافت  الشعوب.  بين  التواصل  تعزيز 
باسم  الإقليمية  المتحدثة  غريفيث،  جيرالدين  من: 
والباحثة  الكاتبة  اليوسف،  وإيمان  الأمريكية،  الحكومة 
وليد  الإعلامي  وأدارها  الثقافية،  الدبلوماسية  في 
المرزوقي. وفي حديثها خلال الجلسة، أكَّدت جيرالدين 
لتعزيز التفاهم مع  غريفيث أنَّ إتقان العربية مهم جداً 
الثقافة العربية ومع الحياة اليومية التي يمارسها العرب، 
إذ تسهم في إبراز الصورة الحضارية للأمة العربية. وأنَّ 
يسهم  العالمية  اللغة  لهذه  بالعربية  الناطقين  غير  تعلُّم 
في تعزيز القيم بين الأمريكيين والعرب وتغيير الصورة 

النمطية التي قد تشكّلت لدى الكثيرين.
الحقل  في  اللغات  تعلُّم  يلعبه  الذي  الدور  وعن 
اللغات عموماً  تدريس  إنَّ  قالت غريفيث:  الدبلوماسي، 
الدبلوماسي،  السلك  عنصر أساسي في تعزيز مهارات 
ز نجاح الدبلوماسي الذي  وخاصة اللغة العربية، التي تعزِّ
يعمل في المنطقة العربية، مبينة أنَّ من الأهمية بمكان 
التواصل  لأنَّ  العربية؛  باللغة  غربيين  متحدثين  وجود 
لتلك  الاحترام  عناصر  من  بلغاتهم عنصر  الآخرين  مع 

الثقافات التي يعمل الدبلوماسي فيها.
الحكومة  باسم  الإقليمية  المتحدثة  وأضافت 
لتمهيد  رئيس  عنصر  هو  اللغات  تعلُّم  أنَّ  الأمريكية 
الطريق لتحقيق الاستقرار للعالم، وذلك هدف مشترك 
لجميع أمم الأرض، ولا سيما أنَّ هناك، في اعتقادها، 
وتحقيق  العالم  وضع  تحسين  بإمكانية  عاماً  إيماناً 
مقاصد التلاحم بين الشعوب، وأنَّ تعلُّم اللغات يدعم من 
أهمية التواصل بين شعوب العالم. حيث أضحت العولمة 
سانحة  فرصة  الجغرافية  بالحدود  تعترف  لا  التي 
الجسور  بناء  لتعزيز  الثقافات،  تلاقح  عملية  لإنجاح 
وتبادل التجارب بين الشعوب المختلفة.  الكاتبة إيمان 

أنَّ  النقاشية  الجلسة  في  كلمتها  خلال  رأت  اليوسف 
اللغة هي بوابة فهم الآخر، والعنصر الرئيس في تعزيز 
هذا  في  الترجمة  أهمية  مؤكدة  الثقافية.  الدبلوماسية 
إلى  للوصول  ثباتاً  والأكثر  الأسرع  الحل  وأنها  الشأن، 
ثقافات العالم، وأنه ينبغي التركيز على ترجمة نتاجاتنا 
اللغات  إلى  والعناية  العربية والأدبية  والمعرفية  العلمية 
وإلى  إلينا  بالتعرُّف  مهتم  الآخر  أنَّ  سيما  لا  الأخرى، 
الدبلوماسية  في  والباحثة  الكاتبة  وأضافت  ثقافتنا. 
ل  الثقافية، أنَّ هناك العديد من دول المنطقة التي تشكِّ
ثقلًا اقتصادياً كبيراً كدولة الإمارات، وهذا يعطي العرب 
فرصة كبيرة لإيصال ثقافتهم للعالم، خاصة أنَّ العربية 
لغتنا  يجعل من  العالم، وهذا  لغات  في  مؤثرة جداً  لغة 
عنصراً أساسياً في تشكيل العالم الحديث الذي نعيشه 
الدبلوماسي،  الشأن  في  العربية  أهمية  وعن  اليوم. 
من  العالم  عن  مفهومنا  أنَّ  اليوسف  إيمان  أوضحت 
اللغة  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد  الأممي  التسويق  خلال 
العربية، وهذا ما جعل الأمم المتحدة تركِّز على أهمية 
إلى  المنظور  أنَّ  مؤكدة  المؤثرة.  العالمية  اللغة  هذه 
ر اليوم عن السابق بشكل كبير، لذا على  الدبلوماسي تطوَّ
كل دبلوماسي أن يتعلَّم ثقافة ولغة المجتمع الذي يعيش 
فيه، وبقدر ما يكون العامل في الشأن الدبلوماسي في 
أي بلد عارفاً بثقافته ولغته بقدر ما يكون ناجحاً ومؤثراً 

في مهام عمله. 

في الأعلى: 
جانب من الجلسة 
النقاشية
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للوصـــول إلـــى تكويـــن المناعـــة المجتمعيـــة التـــي 
ـــر  ـــا، وأن أكث ـــى طبيعته ـــاة إل ـــي إعـــادة الحي تســـهم ف
ــل  ــائل التواصـ ــات علـــى وسـ ــن اللقاحـ ــاع عـ ــا يشـ مـ
ــاس  ــي لا أسـ ــائعات التـ ــن الشـ ــي مـ ــي هـ الاجتماعـ

لهـــا مـــن الصحـــة العلميـــة.   
كان ذلـــك فـــي الجلســـة المعرفيـــة التـــي عقدتهـــا 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة 
والتـــي  الإنمائـــي،  المتحـــدة  الأمـــم  وبرنامـــج 
جـــاءت تحـــت عنـــوان: »اللقاحـــات بيـــن الحقائـــق 
مهـــا المؤسســـة والبرنامـــج  والخرافـــات«، التـــي تنظِّ
ــتضافت  ــة«. واسـ ــوارات المعرفـ ــادرة »حـ ــن مبـ ضمـ
الفيروســـات  عالـــم  حســـين،  إســـلام  الدكتـــور 
الجزيئيـــة، كبيـــر العلمـــاء فـــي شـــركة مايكروبيتكـــس، 
ـــب، استشـــاري  ـــور حبي ـــور منصـــور أن وأدراهـــا الدكت

طـــب الأســـرة والصحـــة المهنيـــة.
ــلام  ــور إسـ ــح الدكتـ ــة، أوضـ ــة الجلسـ ــي بدايـ فـ

ومضات - محمد سعيد القصيباتي
بعــد أكثــر مــن عــام علــى اجتيــاح كوفيــد 19 للعالــم قاطبــة، لــم يــزل أكثــر النــاس مهدديــن بالإصابــة بالفيــروس 
المســتجد الــذي أقــضَّ مضجــع البشــرية، واســتنفر طاقاتهــا، ومــع أن القيــود والإجــراءات الاحترازيــة قائمــة 
علــى قــدم وســاق فــي الكثيــر مــن الــدول، فإنهــا لا بــد وأنهــا ســوف يكــون لهــا دور فــي تخفيــض الإصابــات والعــدوى، 
ــم أجســادنا كيفيــة مكافحــة العــدوى عــن طريــق منعهــا  ولكــن لا بــد للخــروج مــن الأزمــة مــن وجــود لقاحــات تُعلِّ
مــن اســتقبال الفيــروس، كــي لا تكــون حاضنــة لــه فينمــو فــي داخلهــا، أو علــى الأقــل تجعــل الفيــروس المميــت 

أقــل فتكتــاً. 

سلسلة
حـوارات المعرفــة

KnowTalks Series

د. إسلام حسين:
اللقاح سبيل العالم إلى التعافي

في جلسة ثرية أجابت عن الكثير من الأسئلة ودحضت 
الخرافات السائدة حوله

في الأسفل: 
د. إسلام حسين

مـــن هنـــا يؤكـــد الدكتـــور إســـلام حســـين، عالـــم 
ــركة  ــي شـ ــاء فـ ــر العلمـ ــة، كبيـ ــات الجزيئيـ الفيروسـ
مايكروبيتكـــس، أن التطعيـــم هـــو الضمانـــة الأنجـــع 
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حســـين أنَّ اكتشـــاف اللقاحـــات يعـــدُّ مـــن أعظـــم 
الإنجـــازات الطبيـــة التـــي مـــدت فـــي عمـــر البشـــر، 
ــي  ــر الصحـ ــر الآن بالعمـ ــم البشـ ــا ينعـ ــن خلالهـ ومـ
تعريـــف  علـــى  اللقاحـــات  تعمـــل  حيـــث  المديـــد، 
ــة  ــي حالـ ــه فـ ــروس لمقاومتـ ــورة الفيـ ــم بخطـ الجسـ
ـــة، مشـــبهاً هـــذه العمليـــة بمحـــاولات الإنقـــاذ  الإصاب
أو  الشـــركات  فـــي  تحـــدث  التـــي  الافتراضيـــة 

ســـات. المؤسَّ

الناقل الفيروسي
الناقـــل  تقنيـــة  »إنَّ  إســـلام:  الدكتـــور  وقـــال 
اللقاحـــات  بعـــض  فـــي  المعتمـــدة  الفيروســـي 
وتعمـــل  خفيفـــة،  بـــرد  نـــزلات  تســـبِّب  الحاليـــة 
هـــذه التقنيـــة علـــى مبـــدأ تعديـــل بعـــض جينـــات 
ــر، وإنَّ  ــى التكاثـ ــدرة علـ ــد القـ ــي يفقـ ــروس لكـ الفيـ
كل الطـــرق المســـتخدمة فـــي إنتـــاج لقاحـــات لا 
ــى  ــوي علـ ــن تحتـ ــي، ولكـ ــروس حـ ــى فيـ ــوي علـ تحتـ
ـــه  ـــد دخول ـــدأ بع ـــث يب ـــروس، بحي شـــيء شـــبيه بالفي
ف  الجســـم بسلســـلة مـــن التفاعـــلات حتـــى يتعـــرَّ
الجســـم إليـــه ويكـــوِّن مناعـــة منـــه بتكويـــن الأجســـام 

المضـــادة لـــه«.
يتوقّـــع  التـــي  الجانبيـــة  الآثـــار  وعـــن 
أشـــار  التطعيـــم،  بعـــد  حصولهـــا 
عالـــم الفيروســـات الجزيئيـــة إلـــى 
عـــن  تنشـــأ  آثـــار طبيعيـــة  أنهـــا 
التـــي  الكيميائيـــة  التفاعـــلات 
قـــد  وهـــذا  الجســـم،  يفرزهـــا 
بشـــكل  الجســـم  حـــرارة  يرفـــع 
بعـــض  إلـــى  ويـــؤدي  بســـيط 
المضاعفـــات الشـــهيرة التـــي يســـببها 
التطعيـــم. ومـــع أنَّ بعـــض النـــاس تتفاعـــل 
بشـــكل مفـــرط مـــع أحـــد مكونـــات اللقـــاح، إلا أنـــه، 
ولحســـن الحـــظ، فإنهـــا لـــم تكـــن بنســـبة عاليـــة، 
ــك  ــع ذلـ ــط، ومـ ــن 2-4% فقـ ــا بيـ ــت مـ ــد كانـ فقـ
فإنـــه يتـــم علاجهـــا بشـــكل ســـريع، وهـــذا مـــا 
يجيـــب عـــن ســـؤال الكثيـــر مـــن الأشـــخاص عـــن 

في الأعلى: 
خلال جلسة اللقاحات 
بين الحقائق 
والخرافات

تعمل تقنية الناقل 
الفيروسي على 

مبدأ تعديل بعض 
جينات الفيروس 

ليفقد القدرة على 
التكاثر
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فالفيـــروس يدخـــل بشـــكل نســـخة واحـــدة للخلايـــا 
النســـخ  ملاييـــن  وينتـــج  الخليـــة  علـــى  ويســـيطر 
منـــه، ولكـــن الأنزيـــم الـــذي ينســـخ غيـــر دقيـــق فـــي 
عمليـــة النســـخ، وهـــذه الطبيعـــة متأصلـــة فـــي جميـــع 
الفيروســـات، وهـــي غيـــر خاصـــة بفيـــروس كورونـــا 
الأدويـــة  بـــدأت شـــركات  ومـــن هنـــا  المســـتجد. 
ـــى  ـــز عل ـــي ترتك ـــة الت ـــات الوراثي باســـتخدام المعلوم
أصـــاب ســـكان مدينـــة  الـــذي  الفيـــروس  شـــفرة 
ووهـــان الأصلـــي، لأجـــل تطويـــر لقاحـــات مضـــادة 
اللقاحـــات  مـــن  ترســـانة  تطويـــر  تـــمَّ  وقـــد  لـــه، 
خـــلال 8 أشـــهر مـــن اجتيـــاح الفيـــروس، وهـــذا يعـــدُّ 
ـــإنَّ  ـــك ف إنجـــازاً للعلمـــاء فـــي هـــذا العصـــر، ومـــع ذل

ــرات. ــادر علـــى إحـــداث طفـ الفيـــروس قـ

مناعة الإصابة
يطـــرح  الـــذي  الســـؤال  وعـــن 
ــة  ــول مناعـ ــور حـ ــل الجمهـ ــن قِبَـ مـ
الإصابـــة  ومناعـــة  التطعيـــم 
ـــا أفضـــل؟ أشـــار  ـــروس، أيهم بالفي
الدكتـــور إســـلام حســـين إلـــى أنَّ 
مناعـــة اللقـــاح أفضـــل بالتأكيـــد مـــن 

التـــي  دقيقـــة   15 الانتظـــار  مـــدة  فـــي  الســـبب 
بانتظارهـــا.  التطعيـــم  يتلقّـــى  مـــن  يطالـــب 

الآثار الجانبية
وإجابـــة عـــن ســـؤال الدكتـــور حبيـــب حـــول مـــا 
ــة،  ــار جانبيـ ــأي آثـ ــاح بـ ــي اللقـ ــعر متلقـ ــم يشـ إذا لـ
اللقـــاح؟  فاعليـــة  فـــي  خلـــلًا  ذلـــك  يشـــكّل  هـــل 
لـــم  إذا  أنـــه  حســـين  إســـلام  الدكتـــور  أوضـــح 
ــإنَّ  ــة فـ ــار جانبيـ ــم أيُّ آثـ ـ ــدث للشـــخص المطعَّ يحـ
ــة  ــوِّن المناعـ ــم يكـ ــاح لـ ــى أنَّ اللقـ ــدلُّ علـ ــذا لا يـ هـ
ـــق  ـــا؛ لأنَّ هـــذا متعل ـــن أجله ـــي أخـــذ م ـــة الت المطلوب
بالاختلافـــات بيـــن اســـتجابة الأجســـام للتطعيـــم، 
وأنـــه إن حـــدث آثـــار جانبيـــة لمـــدة زائـــدة عـــن 
ـــه إلـــى الطبيـــب  ـــم أن يتوجَّ اليـــوم فـــإنَّ علـــى المطعَّ

ـــم التعامـــل  ـــه يت فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن لأن
ــريع. ــكل سـ ــج بشـ ــاً وتعالـ ــا طبيـ معهـ
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن حديـــث 
الســـاعة والتحـــوُّر الـــذي يتـــمُّ علـــى 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، أوضـــح 
الفيروســـات  أنَّ  إســـلام  الدكتـــور 

ر طيلـــة الوقـــت،  بشـــكل عـــام تتحـــوَّ

الأجسام التي 
تتفاعل بشكل 
مفرط مع أحد 
مكونات اللقاح 

يتم علاجها بشكل 
سريع

سلسلة
حـوارات المعرفــة

KnowTalks Series
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مناعـــة الإصابـــة؛ لأنَّ تبعـــات الإصابـــة لا يعلـــم مـــا 
نتائجهـــا وتختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر، ومعـــدل عـــدم 
الإصابـــة بعـــد الإصابـــة الأولـــى غيـــر دقيقـــة. أمـــا 
الاســـتجابة المناعيـــة التـــي تنشـــأ عـــن اللقـــاح فإنهـــا 
محســـوبة ومدروســـة، بخـــلاف المناعـــة الناتجـــة 
عـــن الإصابـــة. وأشـــار الدكتـــور إســـلام حســـين إلـــى 
ـــد  ـــه حـــول لقاحـــات كوفي ـــمُّ تداول ـــا يت ـــر مم أنَّ الكثي
19 هـــو مـــن محـــض الخيـــال ولا أســـاس لـــه مـــن 
الصحـــة العلميـــة، ومـــن تلـــك الخرافـــات أنَّ اللقـــاح 
ـــى العكـــس  ـــي الإنجـــاب، وهـــذا عل يســـبب مشـــكلة ف
بعـــض  يســـبِّب  مـــا  هـــو  الفيـــروس  فـــإنَّ  تمامـــاً، 
المشـــكلات نتيجـــة العـــدوى وليـــس اللقـــاح. كمـــا 
ـــد،  أنـــه لا صحـــة لمعلومـــة أنَّ اللقـــاح يســـبب التوحُّ
ــن  ــاس مـ ــا أيُّ أسـ ــة وليـــس لهـ قـ ــة ملفَّ ــي معلومـ وهـ
الصحـــة، وقـــد أثبتـــت الدراســـات أنـــه لا علاقـــة 
إلـــى  إضافـــة  ـــد.  التوحُّ ومـــرض  اللقاحـــات  بيـــن 
أنَّ اللقاحـــات لا تتفاعـــل بـــأي شـــكل مـــع المـــادة 
الوراثيـــة ولا خـــوف مـــن أيِّ نـــوع مـــن اللقاحـــات 
علـــى الجينـــات ولا يمكـــن أن يحـــدث أي ضـــرر علـــى 
الجينـــات تســـببها اللقاحـــات، خلافـــاً لمـــا يشـــاع فـــي 

ــأن. ــذا الشـ هـ

الإجراءات الاحترازية
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ  لـــزوم  وعـــن 
الدكتـــور  أوضـــح  اللقـــاح،  جرعتـــي  أخـــذ  بعـــد 
إســـلام أنـــه يجـــب الاســـتمرار بهـــذه الإجـــراءات 
وإن كان الشـــخص قـــد أخـــذ جرعتـــي اللقـــاح؛ لأنَّ 
ـــد أنَّ اللقـــاح يقـــي مـــن  الدراســـات الحاليـــة تؤكِّ
الآثـــار والمضاعفـــات التـــي تنتـــج عـــن المـــرض، 

ولكنهـــا لا تقـــي مـــن العـــدوى بالضـــرورة.

ـــه الدكتـــور إســـلام  وفـــي ختـــام حديثـــه، توجَّ
وإن  حتـــى  بأنـــه  النـــاس  إلـــى  برســـالة  حســـين 
ـــاح،  ـــة للق ـــار الجانبي ـــاك بعـــض الآث ـــا أنَّ هن افترضن
كغيـــره مـــن التطعيمـــات، فإنهـــا لا تقـــارن بالآثـــار 
الكارثيـــة الناتجـــة عـــن فيـــروس كورونـــا. وأنـــه ينبغـــي 
ن مناعـــة  ـــع فـــي رقعـــة التطعيـــم كـــي تتكـــوَّ التوسُّ
مجتمعيـــة عـــن طريـــق اســـتخدام التطعيـــم، وهـــذا 
ـــر غطـــاءً مـــن الوقايـــة يوقـــف حلقـــة انتشـــار  يوفِّ
ـــل  ـــى التقلي ـــؤدي إل ـــم ي ـــداً أنَّ التطعي ـــروس، مؤك الفي
ـــى  ـــة عل ـــة مجتمعي ـــروس، وهـــي مهم ـــن تحـــوُّر الفي م
فـــي هـــذه  الجميـــع أن يتبناهـــا ويكـــون مســـؤولاً 

الناحيـــة. 
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حوار

بيل غيتس: 

في مقابلة أجرتها معه كوني 
هيديجارد حول كتابه الجديد بعنوان 
»كيف نتجنب كارثة مناخية"

لا نملك تَــــــــــــــرَفَ إهــدار أيِّ وقــت
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ومضات - بروجيكت سنديكيت
أكد بيل جيتس في حوار أجرته معه كوني هيديجارد بمناسبة قرب نشر كتابه 
التي نحتاج  والاختراقات  المتوافرة  الحلول  كارثة مناخية:  ب  نتجنَّ »كيف  الجديد 
عملًا  يتطلب  الكربونية  للانبعاثات  والتصدي  البيئة  حماية  موضوع  أن  إليها«، 
جماعياً أممياً، وهو من المسائل التي لا تحتمل إهدار أي وقت في علاجها بشكل 
ل إلى مسار يقودنا إلى  ه لا ينبغي الاكتفاء بتقليل الانبعاثات، دون التحوُّ جذري، وأنَّ
ـفر. كما أنه يأمل في إقناع المتشككين بجدوى الاستثمار  خفض الانبعاثات إلى الصِّ
في الحفاظ على المناخ بأننا في احتياج إلى الاستثمار بجدية في الطاقة النظيفة. 

لا نملك تَــــــــــــــرَفَ إهــدار أيِّ وقــت
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درساً  أعطتنا  كورونا  جائحة  أن  جيتس  وأوضح 
ن  مفاده احتياجنا إلى قدر هائل من الإبداع حتى يتمكَّ
الناس من السفر جواً أو قيادة السيارات، والمشاركة في 
الانبعاثات  إطلاق  في  التسبُّب  دون  الحديث  الاقتصاد 
الغازية، وأن هذا في حقيقة الأمر تحدٍّ أشدُّ صعوبة من 
تصنيع وتوزيع لقاحات كوفيد-19. وفيما يلي نص اللقاء 

مع بيل جيتس الذي نشر في »بروجيكت سنديكيت«. 

تقليل الانبعاثات
أبدأ باعتراف: لسنوات، كنت أظنُّ  أن  * اسمح لي 
ر  أنك لا تهتمُّ بشكل خاص بتغير المناخ. ما زلت أتذكَّ
سنوات.  بضع  قبل  دافوس  في  مغلقة  جلسة  بوضوح 
من  بدلًا  المناخ،  قضية  تناول  إلى  المناقشة  لت  تحوَّ
الغرفة.  أنت  فغادرت  الاستدامة،  قضايا  من  غيرها 
والآن، ها أنت ذا تسوق الحجج القوية القاطعة لصالح 
هذه  بوصف  كتابك  بدأت  العاجل.  المناخي  العمل 
حقيقة  قبول  الصعب  من  »كان  البداية،  في  الرحلة. 
كمية  أي  إطلاق  في  البشر  استمر  طالما  أنه  مفادها 
الكوكبي،  الحراري  للانحباس  المسببة  الغازات  من 
وبعد  الارتفاع«.  في  الحرارة  درجات  تستمر  فسوف 

مرات،  »عدة  المناخ  علماء  من  مجموعة  إلى  الرجوع 
بتساؤلات متابعة لا تنقطع«، بدأت الأمور »تتكشف« لي 
في النهاية. إلام تعزو مقاومتك الأولية، وكيف يمكن 

توظيف خبرتك لحمل الآخرين على المشاركة؟
- أصبح العالم اليوم في مكان مختلف تماماً عمّا 
كان عليه عندما بدأت أدرس تغير المناخ. فنحن نعرف 
المزيد الآن، وقد نجحنا في بناء الإجماع حول المشكلة. 
لكن لا يزال من الصعب على كثيرين قبول أنَّ الاكتفاء 
إلى  يقودنا  مسار  إلى  التحوُّل  دون  الانبعاثات،  بتقليل 
ـفر، ليس كافياً. من الصعب  خفض الانبعاثات إلى الصِّ
أيضاً قبول كم يتطلَّب الأمر من إبداع وابتكار للوصول 
ــ لإعادة تشكيل صناعة الطاقة جوهرياً،  ـفر  الصِّ إلى 
وهي أكبر نشاط تجاري في العالم. في الكتاب، أعرض 
أن  وأودُّ  آخرين.  تقنعَ  أن  وآمل  أقنعتني،  التي  الحجج 
الدفع  في  الاستمرار  على  المناخي  العمل  دعاة  أحثَّ 
وتقليل  ـفر  الصِّ إلى  الوصول  ضرورة  لصالح  بالحجج 

الانبعاثات على النحو الذي يضعنا على ذلك المسار.

إقناع المتشككين
* من القياس الذي استخدمت فيه حوض الاستحمام 
أنك  الواضح  من  الأسماك،  حول  الرمزية  قصتك  إلى 
تكرس قدراً كبيراً من الاهتمام لجعل المفاهيم المجردة 
أو البيانات المعقدة أكثر واقعية وتماسكاً ويمكن الوصول 
إليها بسهولة. هل تعتقد أنَّ هذا النهج هو المفتاح إلى 
تغيير عقلية أولئك الذين ما زالوا حتى الآن يعتقدون، 
على الرغم من الحقائق والبيانات العلمية، أننا نستطيع 
أساليب  ساعدتك  وهل  كالمعتاد؟  العمل  مواصلة 
مماثلة في عملك لدفع الحدود التكنولوجية في شركة 
ميكروسوفت أو النهوض بالصحة العالمية والتنمية في 

مؤسسة غيتس؟
نحو  موجهاً  ليس  الكتاب  أنَّ  من  الرغم  على   -
بكل  آمل  فإنني  تحديداً،  المناخ  تغير  في  المتشككين 
تأكيد أن يقنعهم بأننا في احتياج إلى الاستثمار بجدية 
تبذل  التي  البلدان  تكون  النظيفة. وسوف  الطاقة  في 
قصارى جهدها لرعاية الإبداع والابتكار في هذا المجال 
موطناً للجيل القادم من الشركات الرائدة ــ إلى جانب 
جميع الوظائف والأنشطة الاقتصادية التي تصاحبها. 
ولهذا السبب، تـُعَـدُّ هذه الاستثمارات التصرف الذكي 

ــون  ــعر للكرب ــد س ــة تحدي سياس
ســتحدث فارقــً واضحــً كجــزء 
مــن نهــج شــامل يحافــظ علــى 

منــاخ الكوكــب

حوار
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الواضحة  بالحقيقة  مقتنعاً  تكن  لم  لو  حتى  الواجب، 
إحداث  في  بأنشطتهم  يتسبَّبون  البشر  أنَّ  تؤكِّد  التي 
إذا  وخيمةً  عواقبَ  ستخلف  التي  المناخية  التغيرات 

تـُرِكَـت دون تصحيح أو مراقبة.

دور الابتكار
 2019 كورونا  فيروس  مرض  جائحة  أنَّ  الواقع   *
)كوفيد-19( لم تسلِّط الضوء على التكاليف المترتبة 
على تجاهل العِـلم وحسب، بل وأثبتت أيضاً أنَّ التغير 
وأظهرت  ممكن،  النطاق  الواسع  السريع  السلوكي 
معالجة  عن  المسؤولية  يتحمّلون  الذين  القادة  أنَّ 
أشرت،  كما  ولكن  الاحترام.  يكتسبون  المشكلات 
حملت لنا الجائحة أيضاً درساً مهماً آخر: فقد أوضح 
الانخفاض البسيط نسبياً بنحو 10% في الانبعاثات 
نتيجة  الكوكبي  الحراري  للانحباس  المسببة  الغازية 
لعمليات الإغلاق العالمية أنَّ التغيرات السلوكية مثل 
الإقلال من السفر جواً أو قيادة السيارات ليست كافية 
بالقدر الكافي. فهل تعلمنا دروساً أخرى أثناء الجائحة 
المناخ؟ وكيف يمكننا توظيف هذه  تنطبق على تغير 

الدروس في العمل المناخي على أفضل وجه؟
أنَّ  لفكرة  الآخر  الجانب  الدروس  أحد  ل  يشكِّ  -
يكفي:  لا  السيارات  قيادة  أو  جواً  السفر  من  الإقلال 

ن  فنحن في احتياج إلى قدر هائل من الإبداع حتى يتمكَّ
أو قيادة السيارات، والمشاركة  الناس من السفر جواً 
إطلاق  في  التسبُّب  دون  الحديث  الاقتصاد  في 
الأمر تحدٍّ أشدُّ  الغازية. وهذا في حقيقة  الانبعاثات 
)وهي  كوفيد-19  لقاحات  وتوزيع  تصنيع  من  صعوبة 
حملة الصحة العامة الأكبر على الإطلاق(. لكن الأمر 
الحكومات  بين  الوثيق  التعاون  من  النوع  ذات  يتطلَّب 
الخاص.  القطاع  مع  وكذا  كافة،  المستويات  على 
وتماماً كما يتعين علينا جميعاً أن نضطلع بأدوارنا من 
التباعد  لقواعد  والامتثال  الوجه  أقنعة  ارتداء  خلال 
يضطلعوا  أن  أيضاً  الأفراد  على  يجب  الاجتماعي، 
بدورهم في الحد من الانبعاثات. وبوسعهم أن يدعوا 
إلى سياسات تعمل على التعجيل بالتحوُّل إلى صافي 
الانبعاثات صِـفر، كما يمكنهم العمل على تقليل العلاوة 
الخضراء من خلال شراء منتجات منخفضة أو عديمة 
النباتي.  والبرجر  الكهربائية  السيارات  مثل  الكربون 
من  المزيد  اجتذاب  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا 
المنافسة في هذه المجالات ويجعل تحولها في النهاية 

إلى الإنتاج الأخضر أرخص تكلفة.

مشاريع التطوير
مثله  المناخ،  لتغير  التصدي  أنَّ  تزعم  أنت   *
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كبيرٍ  حدٍّ  إلى  ف  يتوقَّ الجائحة،  إنهاء  كمثل  ذلك  في 
»متفائل  الأمر  في مجمل  وأنت  والإبداع.  الـعِـلم  على 
إليها،  نحتاج  التي  الأدوات  اختراع  على  بقدرتنا 
بسرعة  تحركنا  إذا  مناخية،  كارثة  وتجنب  ونشرها، 
كافية«. فما هي الخبرات أو الدروس التي غرست فيك 

هذا الإيمان؟
- لقد رأيت شخصياً كيف قد تساعد الاستثمارات 
العالم.  تغيير  في  والتطوير  البحث  مشاريع  على 
فبفضل الأبحاث التي رعتها حكومة الولايات المتحدة 
ظهور  الممكن  من  أصبح  الأميركية  والشركات 
الـمُـعالِجات الإلكترونية الدقيقة وشبكة الإنترنت، التي 
الرائدة  العنان لقدر هائل من طاقة المشاريع  أطلقت 
لإنشاء صناعة الكمبيوتر الشخصي. على نحو مماثل، 
المتحدة  الولايات  حكومة  بذلتها  التي  الجهود  قادتنا 
لرسم خريطة الجينوم البشري إلى اختراقات في علاج 

السرطان وغيره من الأمراض المميتة.

أرى  فأنا شخصياً  ـفر،  الصِّ إلى  الوصول  أمّا عن 
الطاقة  مشاريع  صندوق  استثمر  فقد  رائعاً.  عملًا 
الرائدة، وهو الصندوق الخاص الذي أنشأته بالتعاون 
مع عدد من الشركاء، في أكثر من عشرين شركة تعمل 
على ابتكار طرق منخفضة أو عديمة الكربون لتصنيع 
الأسمنت والصلب، وتوليد وتخزين كميات ضخمة من 
الكهرباء النظيفة، وزراعة النباتات وتربية الحيوانات، 
وتبريد  وتدفئة  العالم،  حول  والسلع  الأشخاص  ونقل 
ق  المباني. الواقع أنَّ العديد من هذه الأفكار لن تتحقَّ
ق من الممكن  على أرض الواقع. لكن تلك التي ستتحقَّ

أن تغير العالم.

تدابير حماية
د مسألة  * ولكن كما تلاحظ فإنَّ »الإبداع ليس مجرَّ
أيضاً على  الإبداع  ينطوي  بل  أجهزة جديدة.  تطوير 
لنا بعرض ونشر هذه  تطوير سياسات جديدة تسمح 
والآن  ممكن«.  وقت  أسرع  في  السوق  في  الاختراعات 
بدأ الاتحاد الأوروبي )والصين أيضاً الآن( الانخراط 
في مثل هذا الإبداع في وضع السياسات. في محاولة 
لتصحيح هيكل الحوافز المعيب الذي فشل في وضع 
ما أسميته »العلاوات الخضراء« في الحسبان، أدخلت 
العديد من الدول الأوروبية آليات لفرض ضرائب على 

إلــى  الانتقــال  يكــون  أن  بــدَّ  لا 
مدفوعــً  النظيفــة  الطاقــة 
مــن قِـبَـــل الحكومــات والقطــاع 

معــً  الخــاص 

حوار
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الموارد،  وإهدار  الكربون،  أكسيد  ثاني  من  الانبعاثات 
على  السياسات  هذه  مثل  تعمل  هل  ولكن  والتلوث. 
تغيير هيكل الحوافز بشكل حقيقي؟ وهل تساعد آلية 

تعديل الحدود الكربونية على دفع عجلة التقدم؟
السياسات  إحدى  للكربون  سعر  تحديد  ل  يشكِّ  -
التي ستحدث فارقاً واضحاً، كجزء من نهج شامل حيث 
يتمثل الهدف في زيادة المعروض من اختراقات الطاقة 
مجموعة  أذكر  الكتاب،  وفي  عليها.  والطلب  النظيفة 
واسعة من أفكار أخرى. على سبيل المثال، يتمثَّل أحد 
لتوسيع  الحكومات  تتخذها  أن  يمكن  التي  التدابير 
المعروض من الإبداع في توسيع تمويل مشاريع البحث 
والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بشكل كبير. )وأنا 
جانب  وعلى  أضعاف(.  خمسة  قدرها  بزيادة  أوصي 
الطلب، إضافة إلى سعر الكربون، هناك أمور مثل وضع 
المعايير لتحديد الكم من الكهرباء أو الوقود الذي يجب 

أن يأتي من مصادر خالية من الكربون.
نحن في احتياج إلى الإبداع في وضع السياسات 
كيف  رأينا  لقد  التكنولوجيا.  في  إليه  نحتاج  ما  بقدر 
مشكلات  لحل  والتكنولوجيا  السياسات  اجتمعت 
ضخمة من قبل. وكما وثقت بالكتاب، يـُعَـدُّ تلوث الهواء 
مثالاً عظيما؛ً فأدى قانون الهواء النظيف في الولايات 
من  السامة  الغازات  إخراج  في  جيداً  عملًا  المتحدة 
الهواء. وتشمل حلول سياسية أخرى فَـعّـالة للغاية في 
الريف، وتوسيع أمن الطاقة،  الولايات المتحدة كهربة 
وإشعال شرارة التعافي الاقتصادي بعد الركود العظيم 
تحويل  إلى  احتياج  في  الآن  ونحن   .2008 عام  في 

نحو  الاصطناعي  الذكاء  وتكنولوجيا  العالم  سياسات 
»مشاريع  في  فريقي  ويعمل  الانبعاثات.  على  القضاء 
أنشأتها  التي  المبادرات  شبكة  الرائدة«،  الطاقة 
جدية  بكل  النظيفة،  الطاقة  إلى  بالانتقال  للتعجيل 
تحقيق  على  قادرة  جريئة  سياسات  لتطوير  وحماسة 

أهداف المناخ العالمية.

ظروف السوق
غالباً  حاولت  الحكومات  أنَّ  إلى  أشرتَ  وقد   *
استخدام القواعد المعمول بها لحل مشكلات أخرى 
لتقليل الانبعاثات ــ وهو نهج أقرب إلى محاولة »خلق 
مركزية  كمبيوتر  أجهزة  باستخدام  اصطناعي  ذكاء 
تشريعات  إدخال  لكن  العشرين«.  القرن  ستينيات  في 
المنتجين  أنَّ  خاصة  صعب،  أمر  جديدة  رئيسة 
ذلك  وغير  أعلى  معايير  تحديد  يقاومون  الحاليين 
على  كان  شخصاً  بصفتك  المكلفة.  التغييرات  من 
الجانب »الخاضع للتنظيم« من المعادلة التنظيمية، 
ما هي الحلول أو الأفكار التي تراها لحل مشكلة تلكؤ 

السياسات؟
- نحن في احتياج إلى العمل الحكومي لحل هذه 
المشكلة ــ نحن نتحدث عن تحويل نظام الطاقة بالكامل 
على مستوى العالم وبسرعة غير مسبوقة. ولن تكون 
استثمارات القطاع الخاص وحدها كافية لإنجاح هذا 
الجهد ما لم تتوافر ظروف السوق التي تكافئ الإبداع 
في  ونحن  بالمنافسة،  النظيفة  للتكنولوجيات  وتسمح 
احتياج إلى الحكومة للمساعدة على خلق هذه البيئة. 
وعلى هذا فإننا في احتياج إلى العمل الحكومي، ويجب 

أن يكون هذا العمل موجهاً، وقوياً، ويمكن التنبؤ به.
لهذا السبب أيضاً أتحدث عن الإبداع ليس فقط 
في مجال التكنولوجيا، بل وأيضاً في وضع السياسات 
وإدارة الأسواق. يجب أن يفكر صُنّاع السياسات بشكل 
مجال  في  الإبداع  لحفز  المناسبة  الطرق  في  خَـلّاق 
والتعجيل  الفرص،  تكافؤ  وضمان  النظيفة،  الطاقة 
الطاقة  مشاريع  في  فريقي  يعمل  الطاقة.  بتحول 
الحكومية  الهيئات  مختلف  في  القادة  مع  الرائدة 
إلى  للوصول  إليها  نحتاج  التي  السياسات  لتطوير 

صافي الانبعاثات صِـفر.
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التكنولوجيات النظيفة

* بعيداً عن السياسات، أنت تقترح أنَّ الحكومات 
في مشاريع  الاستثمار  عند  أكثر جرأة  تكون  أن  يجب 
البحث والتطوير المرتبطة بالمناخ. تُـرى ما هو الدور 
الذي يتعين على الجامعات أن تضطلع به هنا، سواء 
فيما يتصل بالبحث أو نقل المعرفة اللازمة لتشكيل 

السياسات؟
الأفكار  تعزيز  على  تعمل  بيئةً  الجامعات  ر  توفِّ  -
وتطوير التكنولوجيات النظيفة. وتـُعَـد العلوم، والأبحاث، 
والهندسة في جامعات العالم بين العوامل الأكثر أهمية 
صِـفر.  الانبعاثات  صافي  تحقيق  على  مساعدتنا  في 
من  الخروج  إلى  الاكتشافات  تحتاج  الحال،  بطبيعة 
سياق الجامعة، لمساعدة وتوجيه السياسات الجديدة 
الأكاديمية  المؤسسات  بعض  وتبذل  السوق.  وتشكيل 
التواصل  على  أساتذتها  لمساعدة  متضافرة  جهوداً 
بصنّاع  صِـلة  أكثر  أبحاثهم  وجعل  فاعلية،  أكثر  بشكل 
السياسات، ودفع اكتشافاتهم التكنولوجية إلى الشركات 
والأسواق. وتشكل هذه الجهود ضرورة أساسية لتجنب 
كارثة مناخية. أنت تؤكد أنَّ الحجة الأخلاقية لصالح 
العمل المناخي لا تقل قوة عن الحجة الاقتصادية، لأنَّ 
بأفقر  متناسب  غير  بشكل  الضرر  يلحق  المناخ  تغير 
الناس. لكن العمل المناخي ينطوي أيضاً على عواقب 
الخضراء  العلاوة  فإنَّ  تـُقِـر،  وكما  بالتوزيع.  تتعلق 
الكهرباء  شبكة  من  الكربون  لإزالة  للغاية  المنخفضة 
الأسر  متناول  في  تكون  لا  قد  بالكامل  أميركا  في 
المنخفضة الدخل، والبلدان النامية في وضع أضعف 
كثيراً من أن يسمح لها بجلب مثل هذا التحول. فكيف 
يمكننا التغلب على هذه التحديات؟ وهل يحمل عملك 
دخلًا  الأقل  البيئات  في  أخرى  تكنولوجيات  نشر  في 

دروساً ذات صِـلة؟
هذا موضوع بالغ الأهمية. سوف تستخدم البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل المزيد من الطاقة في 

العقود المقبلة مع خروجها من دائرة الفقر. وينبغي لنا 
جميعاً أنَّ نرغب في أن تكون هذه الطاقة نظيفة ــ لكن 
هذه البلدان لن تلتزم باستخدام الطاقة النظيفة إلا إذا 

كانت رخيصة مثل الوقود الأحفوري اليوم.
لذا، إذا كنت قائداً في بلد غني، فيجب أن تسأل 
نفسك عمّا يجب أن تفعله حكومتك أو شركتك لجعل 
في  بما  ــ  بأسره  العالم  متناول  في  الأخضر  التحوُّل 
المنخفضة  والبلدان  الدخل،  المتوسطة  البلدان  ذلك 
ع في  الدخل في نهاية المطاف. يجب أن يكون التوسُّ
الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير وغير ذلك من 
السياسات موجها لتحقيق هذه الغاية. وتعمل العديد 
من الشركات التي أستثمر فيها على أفكار يمكن تحمل 

تكاليفها في البلدان الأقل دخلًا.

العمل الجماعي
الذين  الأعمال  قادة  من  عدد  من  واحد  أنت   *
تضطلع  الذي  الحاسم  بالدور  علناً  الآن  يعترفون 
هذه  بين  وحتى  ضخمة.  مهمة  أي  في  الحكومة  به 
التصدي  يتطلب  فهل  المناخ.  تغير  يبرز  المشاريع، 
عموم  في  ــ  الخاص  للقطاع  أكبر  دوراً  التحدي  لهذا 
الأمر أو في مناطق بعينها ــ مقارنة بما اعتادت عليه 

حتى الأصوات الأكثر تأييداً للحكومة؟
النظيفة  الطاقة  إلى  الانتقال  يكون  أن  بدَّ  لا   -
مدفوعاً من قِـبَـل الحكومات والقطاع الخاص بالعمل 
معاً ــ تماما كما كانت ثورة الكمبيوتر الشخصي. هذا 
الدور  ولكن فقط لأن هذا  للحكومة،  أكبر  دوراً  يعني 
كان صغيراً نسبياً حتى الآن. لنتأمل هنا الزيادة التي 
والتطوير  البحث  مشاريع  في  أضعاف  خمسة  بلغت 
وقت  في  ناقشناها  والتي  العام  القطاع  ينفذها  التي 
سابق. هذه الزيادة كفيلة بوضع أبحاث الطاقة النظيفة 
على قدم المساواة مع الأبحاث الصحية في الولايات 
كما تتولى المعاهد الوطنية للصحة  المتحدة. وتماماً 
الإشراف على هذا العمل وتنسيقه، ينبغي لنا أن نعمل 
لتجنُّب  الطاقة  لإبداع  الوطنية  المعاهد  إنشاء  على 
الاستفادة  من  الأقصى  القدر  وتحقيق  الازدواجية 
الكربون  لإزالة  معهد  يكون  وسوف  الموارد.  هذه  من 
من وسائل النقل مسؤولاً عن العمل على إنتاج الوقود 
أخرى  سات  مؤسَّ تتولى  وسوف  الكربون.  المخفض 

حوار

ــواً  ــفر ج ــن الس ــا م نن ــداع يمكِّ الإب
والمشــاركة  الســيارات  وقيــادة 
دون  الحديــث  الاقتصــاد  فــي 

بالبيئــة الإضــرار 
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مسؤوليات وسلطات مماثلة للبحث في أساليب تخزين 
الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وما إلى ذلك. كما 
عن  مسؤولة  الطاقة  لإبداع  الوطنية  المعاهد  ستكون 
إخراج  الهدف  وسيكون  الخاص.  القطاع  مع  التنسيق 
تصنيع  إلى  تؤدي  الوطنية  المختبرات  من  أبحاث 
شديد  نطاق  على  الأسواق  إلى  تصل  رائدة  منتجات 
الاتساع. ونحن في احتياج إلى سياسات كفيلة بتسريع 
تدفق عملية الإبداع بشكل كامل، من الأبحاث المبكرة 

إلى النشر الشامل.

رؤية رأسمالية
إلى  »إضافة  تقول:  الكتاب،  عند مرحلة ما من   *
إيجاد سُبل لصنع المواد بطرق خالية من الانبعاثات 
الغازية، يمكننا ببساطة استخدام مواد أقل«. قد يزعم 
ــ  الاستهلاك  تعتمد على  الرأسمالية  أنَّ  الناس  بعض 
رؤية  على  المناخ  لأزمة  الحقيقي  الحل  يعتمد  فهل 
جديدة للرأسمالية في القرن الحادي والعشرين؟ وهل 
ل فهم جديد للنمو أكثر ارتباطاً بالنوعية الأساس  يشكِّ

لمثل هذا النظام؟
- أعتقد أنَّ الناس في العالم الغني يمكنهم وينبغي 
الغازية  الانبعاثات  بعض  تقليص  على  يعملوا  أن  لهم 
حريص  فأنا  الكتاب،  في  ذكرت  )كما  يطلقونها.  التي 
عن  والتعويض  لتقليل  الخطوات  من  عدد  اتخاذ  على 

الانبعاثات التي أتسبب فيها شخصياً(. لكن استخدام 
عام  بحلول  العالم  مستوى  على  سيتضاعف  الطاقة 
المنخفضة  البلدان  في  كبير  بنمو  مدفوعاً   ،2050
أنَّ  يعني  لأنه  مفيد  النمو  وهذا  الدخل.  والمتوسطة 
الناس يعيشون حياة أكثر صحة وإنتاجية. ولكن يتعيَّن 
حلَّ  يجعل  لا  الذي  النحو  على  بذلك  نقوم  أن  علينا 
في  نحن  السبب  ولهذا  صعوبة.  أشد  المناخ  مشكلة 
احتياج إلى الإبداع الذي يجعل القضاء على الانبعاثات 
رخيصاً بالقدر الكافي للجميع في مختلف أنحاء العالم.

الأمر  يستلزمه  ما  حول  يدور  كتابك  إن  قلت   *
لتجنب كارثة مناخية وما الذي يحملك على الاعتقاد 
بأننا قادرون على القيام بذلك. فهل تعتقد بصدق أننا 
سنتمكن من تحقيق القدر اللازم من تنظيم وتنسيق 

عملنا في الوقت المناسب؟
أستطيع  كتابي،  خاتمة  أسطر  بينما  أجل.   -
تفعله  أن  يمكن  ما  رأيت  لأنني  متفائل  أنني  أزعم  أن 
تحقيقه  الناس  يستطيع  ما  مدى  ورأيت  التكنولوجيا، 
من إنجاز. وما يمكننا القيام به الآن هو استغلال العقد 
وهياكل  والتكنولوجيات  السياسات  وضع  في  المقبل 
يتسنى  حتى  الصحيح  مكانها  في  المناسبة  السوق 
لأعظم قسم من العالم الوصول إلى مستوى الانبعاثات 
إهدار  تـَرَفَ  نملك  لا  نحن   .2050 عام  بحلول  صِـفر 

أيِّ وقت.
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ومضات - ميكالا كريشنان ويوتو يامادا *
من  تخرج  بدأت  قد  آسيا  في  المناطق  من  العديد  أن  يبدو 
جائحة كوفيد-19 وهي بوضع جيد نسبياً، ولكن التغلب على أزمة 
المنطقة؛  تواجه  التي  الأزمات  إحدى  فقط  هو  العامة  الصحة 
أكثر  معرضة  آسيا  فإن  المناخي  بالتغير  الأمر  يتعلق  فعندما 

للتأثر به مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

القارة الأكثر عرضة للتأثر به مقارنة 
بمناطق أخرى من العالم

آسيا
في مواجهة شبح 
التغيـر المناخي 
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لقـد قـام معهـد ماكينـزي العالمـي بالبنـاء علـى 
الأبحـاث العالميـة التـي تـم نشـرها فـي بدايـة 2020 
حيـث قـدّر المعهـد أخيـراً التأثيـر المحتمـل لمخاطر 
المنـاخ الفعليـة التـي تواجـه آسـيا اليـوم وعلـى مـدى 
العقـود الثلاثـة القادمـة. لقـد تضمـن تحليلنـا حـالات 
المرتبطـة  بالأنـواء  للتأثـر  القابليـة  توضّـح  محـدودة 
الحـدود  مـن  الفعلـي  والاقتـراب  المناخـي  بالتغيـر 
القصـوى، إضافـة إلـى تقييمـات التأثيـر الاجتماعـي 
)أسـتراليا  بلـداً   16 فـي  المحتمـل  والاقتصـادي 
وإندونيسـيا  والهنـد  والصيـن  وكمبوديـا  وبنغلاديـش 
ونيوزيلنـدا  وماينمـار  وماليزيـا  ولاوس  واليابـان 
والباكسـتان والفلبيـن وتايلانـد وفيتنـام 

الجنوبيـة(. وكوريـا 

سيناريوهات قياس
علـى الرغـم مـن أن علمـاء المنـاخ 
لقيـاس  سـيناريوهات  يسـتخدمون 
تتـراوح  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  تركيـز 
التمثيلـي  التركيـز  )مسـار  الأقـل  مـن 
التركيـز  )مسـار  الأعلـى  إلـى   )2،6
علـى  سـنركز  فإننـا   ،)8،5 التمثيلـي 
مسار التركيز التمثيلي 8،5 من أجل تقييم المخاطر 
الماديـة الكامنـة للتغيـر المناخـي فـي غيـاب المزيـد 
مـن إزالـة الكربـون. لقـد وجدنا أن آسـيا أكثر عرضة 
مـن المناطـق الأخـرى لتغير المنـاخ فيما يتعلق بثلاثة 

رئيسـة. جوانـب 
أولاً، بحلـول سـنة 2050 فـإن 1،2 مليـار شـخص 

منهـم  السـاحقة  -الأغلبيـة  العالـم  مسـتوى  علـى 
سـتكون فـي آسـيا - يمكـن أن يعيشـوا فـي مناطـق 
حراريـة  لموجـات  صفريـة  غيـر  سـنوية  باحتماليـة 
الناتـج  ثلـي  مـن  أكثـر  تمثـل  آسـيا  إن  ثانيـاً،  قاتلـة. 
للمخاطـر  المعـرض  العالمـي  الإجمالـي  المحلـي 
الطلـق  الهـواء  فـي  العمـل  سـاعات  خسـارة  بسـبب 
نتيجة لزيادة الحرارة والرطوبة بحلول سـنة 2050. 
ثالثـاً، بحلـول سـنة 2050 فـإن مـن الممكـن أن تمثـل 
المـال  رأس  أسـهم  أربـاع  ثلاثـة  مـن  أكثـر  آسـيا 
العالمـي المتضـررة مـن الفيضانـات النهريـة، ولكـن 
للتأثـر  آسـيا  قابليـة  أن  نجـد  آخريـن  مجاليـن  فـي 
العالمـي:  المعـدل  قليـلًا مـن  أقـل  أو  كانـت مماثلـة 
البيئيـة  النظـم  وتدميـر  الغذائيـة  النظـم  اضطـراب 

المحليـة. والحيوانـات  للنباتـات  الطبيعيـة 
ماكينـزي  معهـد  إطـار  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
آسـيا-  لقـارة  جوانـب  بأربعـة  المتعلـق  العالمـي 
يتألـف مـن آسـيا الحدوديـة، آسـيا الصاعـدة، آسـيا 
المتقدمة، الصين – يكشف عن اختلافات ملحوظة 
ضمـن المنطقـة وعلـى وجـه الخصـوص فـإن البلدان 
بمسـتويات أقـل مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي للفـرد 
الأكثـر  هـي  الصاعـدة  وآسـيا  الحدوديـة  آسـيا  فـي 

التغيـر المناخـي. عرضـة للأخطـار بسـبب 

ساعات ضائعة
إن آسـيا الحدوديـة، التـي تتألـف مـن بنغلاديـش 
والهنـد والباكسـتان، يمكـن أن تشـهد زيـادة كبيرة في 
تؤثـر  أن  يمكـن  والتـي  والرطوبـة،  الحـرارة  درجـات 
بشـكل كبيـر فـي العمـل والعيـش. إن آسـيا الصاعـدة 
بما في ذلك اقتصادات جنوب شـرق آسـيا الرئيسـة 
مثـل تايلانـد والفلبيـن سـوف تشـهد توجهـاً مماثـلًا 
تعرضهـا  زيـادة  إلـى  إضافـة  شـدة(  أقـل  كان  )وإن 
لحـالات هطـول الأمطـار الغزيـرة جداً. طبقاً لمسـار 

تمثــل آســيا أكثــر مــن ثلــي الناتــج 
للمخاطــر  المعــرض  العالمــي 
بســبب خســارة ســاعات العمــل 

فــي الهــواء الطلــق

مناخ

في الأعلى: 
ميكالا كريشنان
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العمـل  سـاعات  نسـبة  فـإن   8،5 التمثيلـي  التركيـز 
الضائعـة بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة والرطوبـة 
في المناطق الأكثر تأثراً بالمناخ في آسـيا الحدودية 
وآسـيا الصاعـدة يمكـن أن تزيـد بنسـبة 12-7 نقطـة 
مئويـة بحلـول سـنة 2050 مقارنـة بنسـبة 5-2 نقطـة 

مئويـة فـي آسـيا المتقدمـة والصيـن.

إن مـن المتوقـع أن آسـيا المتقدمـة، التـي تشـمل 
الجنوبيـة،  وكوريـا  واليابـان  ونيوزيلنـدا  أسـتراليا 
المنـاخ  تغيـر  مـن  صافيـاً  زراعيـاً  مسـتفيداً  سـتكون 
علـى المـدى القريـب، ولكـن بالنسـبة لبعـض البلـدان 
فـي المنطقـة فـإن الجفـاف وإمـدادات الميـاه سـوف 

تـؤدي إلـى المزيـد مـن التحديـات.
غيـر  منـاخ  لديهـا  الصيـن  أن  مـن  الرغـم  علـى 
أكثـر  البـلاد  أن تصبـح  المتوقـع  مـن  فـإن  متجانـس 
حـرارة، ونتيجـة لذلـك فـإن متوسـط نسـبة سـاعات 
تصبـح  والتـي  الطلـق،  الهـواء  فـي  الفعالـة  العمـل 
المعرضـة،  المناطـق  فـي  سـنة  كل  سـاعات ضائعـة 
يمكـن أن تزيـد مـن 4,5% فـي سـنة 2020 إلـى %6 

.2050 سـنة   %8,5 و   2030 سـنة 

اختراق الحدود القصوى
إن التأثيـر الاجتماعي والاقتصادي 
للتغير المناخي سـوف يزيد عبر آسـيا 
القصـوى  الحـدود  اختـراق  يتـم  بينمـا 
التأثيـرات  الماديـة وتحصـل  للأنظمـة 
المثـال،  فعلـى سـبيل  المباشـرة؛  غيـر 
أن  يمكـن  تقريبـاً  أسـتراليا  ثلـث  فـإن 
يشـهد أكثر من 20 يوماً إضافياً عالي 
الخطـورة بالنسـبة للحرائق سـنوياً مما 
يزيـد مـن حصـة أسـهم رأس المـال في 
الأقـل  المعرضـة لخمسـة علـى  البـلاد 

مـن تلـك الأيـام مـن 44% اليـوم إلـى 60% فـي عـام 
المنـاخ،  مـع  إضافـي  تكيـف  بـدون  وبالمثـل   ،2050
يمكـن أن تتضاعـف تكلفـة العقـارات وأضـرار البنيـة 
التحتيـة مـن فيضـان يسـتمر لمائـة عـام فـي طوكيـو 

لتصـل إلـى 14،2 مليـار دولار بحلـول عـام 2050.
علـى الرغـم من أن آسـيا تواجـه تحديات مناخية 

في الأعلى: 
يوتو يامادا
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كبيـرة، فإنـه يمكنهـا التغلـب عليهـا مـن خـلال التكيف 
الفعـال والتخفيـف، حيـث يبـدو أن آسـيا فـي وضـع 
يؤهلهـا لتحقيـق ذلـك. بـادئ ذي بـدء فـإن الاسـتثمار 
الكبيـر فـي البنيـة التحتيـة المخطـط لـه فـي طـول 
 1،7 إلـى  قيمتـه  تصـل  والـذي  وعرضهـا  المنطقـة 
 2030 سـنة  حتـى  سـنوياً  أمريكـي  دولار  تريليـون 

يعطـي فرصـة نـادرة لتضميـن إدارة مخاطـر المنـاخ 
فـي تصميـم البنيـة التحتيـة.

خطة تكيف إقليمية
تكيـف  تطويـر خطـة  فـإن  أمـر  مـن  يكـن  مهمـا 
يجـب  حيـث  أمـراً ضروريـاً،  يعتبـر  شـاملة  إقليميـة 
وتمكيـن  المنـاخ  مخاطـر  تشـخيص  تتضمـن  أن 
الاسـتجابة وحمايـة النـاس والأصـول وبنـاء المرونـة 
التمويـل  إلـى  إضافـة  التعـرض،  وتقليـل  والصلابـة 
والتأميـن. إن مـن المرجـح أن التكيف سـوف يتضمن 
خيـارات صعبـة حـول مـا الـذي يجـب حمايتـه ومـا 
الـذي يجـب نقلـه، إضافـة إلـى كيفيـة حمايـة النـاس 

يمكــن لآســيا مواجهــة التحديات 
مــن خــلال التكيــف الفعــال حيــث 
يبــدو أنهــا فــي وضــع يؤهلهــا 

لذلــك
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ضعفـاً. الأكثـر 
إجـراءات  فـي  كذلـك  حيويـاً  دوراً  آسـيا  تلعـب 
لتقليـل  الرئيسـة  الجهـود  إن  العالميـة.  التخفيـف 
الانبعاثـات تتضمـن التحـول مـن الفحـم -الـذي يمثـل 
إلـى  بالمنطقـة-  الطاقـة  انبعاثـات قطـاع  90% مـن 
إزالـة  إلـى  كذلـك  آسـيا  تحتـاج  المتجـددة.  الطاقـة 
الفـولاذ  مثـل  الصناعيـة  العمليـات  مـن  الكربـون 
والإسـمنت علماً أن المنطقة مسـؤولة عن نحو %80 
مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون العالميـة في تلك 
يتوجـب علـى آسـيا  ذلـك  إلـى  الصناعـات، وإضافـة 
إحـداث تحـول فـي الزراعة والغابـات التي تمثل %10 
المنطقـة  فـي  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  مـن 

وأكثـر مـن 40% مـن انبعاثاتها مـن الميثان، كما 
يجـب إزالـة الكربـون من النقل البـري والمباني.

إدارة المخاطر
إن الجـزء الحيـوي مـن تمكيـن هـذا التحـول 
مثـل  تنشـأ  قـد  التـي  المخاطـر  إدارة  سـيكون 
والتأثيـرات  العمالـة  وتشـريد  التكاليـف  ارتفـاع 
علـى مجتمعـات محـددة. وفـي الهنـد علـى سـبيل 
المثـال، هنـاك مخاطـرة كبيرة وهي الزيادات في 
الرأسـمالية  المصاريـف  بسـبب  الكهربـاء  سـعر 
الطاقـة  مصـادر  تركيـب  أجـل  مـن  اللازمـة 
يتحـول  بينمـا  الوظائـف،  وخسـارة  المتجـددة 

الفحـم. عـن  بعيـداً  البـلاد  الطاقـة فـي  مزيـج 
أمـا فـي الصيـن فـإن العثـور علـى أسـاليب 
إنتـاج  ضمـن  الكربـون  إزالـة  تقنيـات  لزيـادة 
تجنـب  أجـل  مـن  حيويـاً  أمـراً  الفـولاذ سـيكون 
لتلـك  الضخـم  الإنتـاج  فـي  تعطيـل  حـدوث 
مـن  سـيكون  إندونيسـيا  وفـي  الصناعـة. 
فـي  يعتمـدون  الذيـن  النـاس  دعـم  الضـروري 
أرزاقهـم علـى الزراعـة، بينما تتـم إزالة الكربون 
مـن ذلـك القطـاع. وفـي اليابـان يمكـن لصنـاع 
المركبـات  إلـى  الانتقـال  تسـهيل  السياسـات 
خـلال  مـن  بالبطاريـة  تعمـل  التـي  الكهربائيـة 
توفيـر حوافـز وسياسـات مـن أجـل المسـاعدة 
المرتفعـة  الأوليـة  التكلفـة  علـى  التغلـب  فـي 

الكهربائيـة. للمركبـات 
بالفعـل  تسـتجيب  آسـيا  مـن  كثيـرة  أماكـن  إن 
بالتغيـر  المتعلقـة  والتخفيـف  التكيـف  لتحديـات 
الجهـود  تلـك  علـى  البنـاء  خـلال  ومـن  المناخـي، 
الممارسـات  بأفضـل  المتعلقـة  المعلومـات  وتبـادل 
وحشـد الدعـم، يمكـن للمنطقـة أن تتبـوأ دوراً قياديـاً 
التـي  التهديـدات  أكبـر  مـن  واحـد  مـع  التعامـل  فـي 
تواجـه العالـم، بينمـا فـي الوقـت نفسـه تـروج للنمـو 

والازدهـار. المسـتدام 

معهـد  فـي  شـريكة  هـي  كريشـنان  ميـكالا   *
العالمـي.  ماكنـزي 

* يويتو يامادا هو شريك في ماكنزي وشركاه.
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ومضات - باري آيكنجرين *
رئيس مجلس  العالمية، لاحظ  المالية  الأزمة  2009، في خضم  عام  في 
المنتج  الوحيد  المالي  الإبداع  أنَّ  فولكر  بول  السابق  الفيدرالي  الاحتياطي 
اجتماعيّاً خلال السنوات العشرين السابقة كان ماكينة الصراف الآلي. ويتساءل 
ـنة رقميّاً  المرء ماذا كان فولكر سيرى في تسونامي الإبداعات المالية الـمُـمَـكَّ
اليوم، من منصات الدفع عبر الأجهزة المحمولة إلى الخدمات المصرفية عبر 

الإنترنت والإقراض من نظير إلى نظير.

عندما تقوم شركة واحدة بتمويل غالبية السكان 
فإن فشلها يهدم الاقتصاد بالكامل

تحدي تمويل شركات 
التكنولوجيـا الكبــرى

فمثلهــا  بالاطمئنــان:  سيشــعر  فولكــر  كان  ربمــا 
ــد مــن هــذه  ــي، تقــدم العدي ــة الصــراف الآل ــل ماكين كمث
الابتــكارات فوائــد ملموســة فيمــا يتصــل بخفــض تكاليــف 
المعامــلات. ولكــن بصفتــه منتقــداً للشــركات الماليــة 
الضخمــة، كان فولكــر سيشــعر بالقلــق أيضــاً إزاء دخــول 
بعــض شــركات التكنولوجيــا الشــديدة الضخامــة إلــى 

هــذا القطــاع.
تنتشــر  مــا  بقــدر  الشــركات مألوفــة  هــذه  أســماء 
الإلكترونيــة  التجــارة  مــكان: شــركة  كل  فــي  خدماتهــا 
العملاقــة أمــازون فــي الولايات المتحدة، وشــركة خدمات 

ــر  ــزادات والتجــارة عب ــا، ومنصــة الم ــي كوري الرســائل »كاكاو« ف
اللاتينيــة، وشــركتا  أميــركا  فــي   Mercado Libre الإنترنــت 

في الأعلى: 
باري آيكنجرين
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 Tencentو بابــا«  »علــي  العملاقتــان  التكنولوجيــا 
الصيــن. فــي 

تتولــى هــذه الكيانــات الآن فعليّــاً كل مــا يتعلــق 
بالتمويــل. فتقــدم شــركة أمــازون القــروض للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. وتقــدم شــركة كاكاو 
وتقــدم  المصرفيــة.  الخدمــات  مــن  كامــلًا  نطاقــاً 
منصــة Ant Financial التابعــة لشــركة علــي بابــا 
ومنصــة WeChat التابعــة لشــركة Tencent وفــرة 

بســرعة  توســعتا  أن  بعــد  الماليــة،  المنتجــات  مــن 
ــرة  ــة الأخي ــا معــه فــي الآون ــى الحــد الــذي أصبحت إل
هدفيــن لحملــة تنظيميــة صارمــة مــن جانــب الحكومة 

الصينيــة.

مخاطر التشغيل
القائميــن  تواجــه  التــي  التحديــات  أنَّ  الواقــع 
علــى التنظيــم واضحــة. فعندمــا تقــوم شــركة واحــدة 
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بتوجيــه المدفوعــات لغالبيــة ســكان البــلاد، كمــا تفعــل 
شــركة M-Pesa فــي كينيــا، علــى ســبيل المثــال، فقــد 
يــؤدي فشــلها إلــى انهيــار الاقتصــاد بالكامــل. لــذا، 
تولــي مخاطــر  أن  التنظيميــة  الهيئــات  علــى  ــن  يتعيَّ
يســاورها  أن  ويجــب  الشــديد.  اهتمامهــا  التشــغيل 
القلــق بشــأن حمايــة بيانــات العمــلاء ــــ ليــس فقــط 
البيانــات الماليــة بــل وأيضــاً البيانــات الشــخصية التــي 

تطلــع عليهــا شــركات التكنولوجيــا الكبــرى.

عــلاوة علــى ذلــك، تتمتــع شــركات التكنولوجيــا 
الضخمــة، نظــراً لقدرتهــا علــى جمــع وتحليــل بيانــات 
نهــا  تتعلَّــق بتفضيــلات المســتهلكين، بقــدرة معــززة تمكِّ
وإذا  الســلوكية.  عملائهــا  تحيــزات  اســتهداف  مــن 
تســبَّبت هــذه التحيــزات فــي جعــل بعــض المقترضيــن 
ــن يكــون  ــل مخاطــر مفرطــة، فل ــى تحمُّ ــلًا إل ــر مي أكث
الضخمــة ســبب وجيــه  التكنولوجيــا  لــدى شــركات 
يجعلهــا تهتــم بمــا إذا كان مــا تقدمــه للبنــك الشــريك 
الخطــر  هــذا  والخبــرة.  التكنولوجيــا  فــي  ينحصــر 
ــم  ــى التنظي الأخلاقــي هــو الــذي يجعــل القائميــن عل
فــي الصيــن يطالبــون شــركات التكنولوجيــا الضخمــة 
العموميــة  ميزانياتهــا  باســتخدام  الآن  البــلاد  فــي 
لتمويــل 30% مــن أي قــرض مقــدم عبــر شــراكات 

الإقــراض المشــترك.
وضوابــط  قوانيــن  أيضــاً  الحكومــات  تفــرض 
مــن  الماليــة  المنتجــات  مقدمــي  لمنــع  تنظيميــة 
التمييــز علــى أســاس العنصــر، أو النــوع الاجتماعــي، 
فــي  هنــا  التحــدي  ويتمثــل  الديــن.  أو  الـعِـــرق،  أو 
علــى  الســعري  التمييــز  بيــن  الفــارق  إلــى  الانتبــاه 
أســاس خصائــص المجموعــة والتمييــز الســعري علــى 

المخاطــر. أســاس 

سرد المتغيرات
مقدمــي  التنظيميــة  الهيئــات  تلــزم  تقليديّــاً، 
الأســاس  ل  تشــكِّ التــي  المتغيــرات  بســرد  الائتمــان 
علــى  للقائميــن  يتســنى  حتــى  الإقــراض  لقــرارات 
المتغيــرات  هــذه  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  التنظيــم 
ــزم  ــا تل تشــمل خصائــص المجموعــة المحظــورة. كم
ــرات  ــد الأوزان المرتبطــة بالمتغي ــن بتحدي المقترضي
قــرارات  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  لهــا  يتســنى  حتــى 
أو  عِـــرقية  بخصائــص  مرتبطــة  غيــر  الإقــراض 
عنصريــة بمجــرد جعلهــا مشــروطة بتلــك التدابيــر 

ــن علــى الهيئــات التنظيميــة  يتعيَّ
التشــغيل  مخاطــر  تولــي  أن 
القلــق  مــع  الشــديد  اهتمامهــا 
العمــلاء بيانــــات  حمايــة  بشــأن 
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علــى  القائمــة  الخوارزميــات  لأنَّ  ولكــن  الأخــرى. 
شــركات  تســتخدمها  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
التكنولوجيــا الضخمــة تحــلُّ محــلَّ مســؤولي القــروض، 
فــإنَّ المتغيــرات والأوزان تتغيَّــر علــى نحــو مســتمر مــع 
وصــول نقــاط بيانــات جديــدة. وليــس مــن الواضــح 
مــا إذا كانــت الهيئــات التنظيميــة قــادرة علــى مواكبــة 

هــذا التغيــر.
عــلاوة علــى ذلــك، فــي العمليــات الخوارزميــة، 
مــن الممكــن أن تتبايــن مصــادر التحيــز. وقــد تكــون 
البيانــات المســتخدمة لتدريــب الخوارزميــة متحيــزة. 
بــدلاً مــن ذلــك، قــد يكــون التدريــب ذاتــه متحيــزاً، 
لأنَّ خوارزميــة الــذكاء الاصطناعــي »تتعلَّــم« اســتخدام 
البيانــات بطــرق متحيــزة. ونظــراً للطبيعــة المســتترة 
المتكتمــة للعمليــات الخوارزميــة، فــإنَّ موقــع المشــكلة 

نــادراً مــا يكــون واضحــاً.

مخاطر
تهــدد  مخاطــر  مــن  الأمــر  يخلــو  لا  أخيــراً، 

ســريعة  صيــد  ككلاب  البنــوك 
ــكلاب  ــة كال ــات التنظيمي والهيئ
لكنهــا  بطيئــة  البوليســية... 

تتتبــع الأثــر عــن يقيــن
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التكنولوجيــا  وشــركات  البنــوك  تعتمــد  المنافســة. 
التــي  الســحابية  الحوســبة  خدمــات  علــى  الماليــة 
تديرهــا شــركات التكنولوجيــا الضخمــة، ممــا يجعلهــا 
الممكــن  مــن  قــوة.  الأكثــر  منافســيها  علــى  تعتمــد 
م شــركات التكنولوجيــا الضخمــة دعمــاً  أيضــاً أن تقــدَّ
ل جــزءاً صغيــراً  تبادليــاً لأعمالهــا الماليــة، والتــي تشــكِّ
فقــط مــن أعمالهــا. فمــن خــلال توفيــر مجموعــة مــن 
الخدمــات المتشــابكة، يصبــح بوســعها منــع عملائهــا 

مــن تبديــل مقدمــي الخدمــة.
قواعــد  بفــرض  التنظيميــة  الهيئــات  اســتجابت 
الشــركات  تلــزم  التــي  المفتــوح  المصرفــي  العمــل 
الماليــة بعــدم مشــاركة بيانــات عملائهــا مــع أطــراف 

ثالثــة إلا بموافقــة العمــلاء. كمــا ســمحت باســتخدام 
برمجــة التطبيقــات التــي تســمح لمقدمــي الخدمــات 
بالمواقــع  مباشــرة  بالاتصــال  ثالثــة  أطــراف  مــن 
الماليــة علــى شــبكة الإنترنــت للحصــول علــى بيانــات 

العمــلاء.
كافيــاً.  هــذا  كان  إذا  مــا  الواضــح  مــن  ليــس 
علــى  قــادرة  الضخمــة  التكنولوجيــا  شــركات  إنَّ 
مــن  ضخمــة  كميــات  لتوليــد  منصاتهــا  اســتخدام 
بيانــات العمــلاء، وتوظيفهــا فــي تدريــب خوارزميــات 
العاليــة  القــروض  وتحديــد  الاصطناعــي،  الــذكاء 
الجــودة بشــكل أكثــر كفــاءة مــن المنافســين الذيــن 
ــون العمــلاء  ــد يك ــات. وق ــى ذات المعلوم ــرون إل يفتق
قادريــن علــى نقــل بياناتهــم الماليــة إلــى بنــك آخــر 
ــاذا عــن  ــن م ــة أخــرى، ولك ــا مالي أو شــركة تكنولوجي
ــي  ــة الت ــاذا عــن الخوارزمي ــة؟ م ــر المالي ــم غي بياناته
جــرى تدريبهــا علــى اســتخدام بيانــات الفــرد وبيانــات 
البنــوك  تكــون  لــن  هــذا،  بــدون  آخريــن؟  عمــلاء 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــا المالي ــة وشــركات التكنولوجي الرقمي
ــاءة  ــذات القــدر مــن الكف ــا ب ــه خدماته تســعير وتوجي
ــع بــه شــركات التكنولوجيــا الضخمــة. ولــن  الــذي تتمتَّ
يكــون مــن الممكــن التغلُّــب علــى مشــكلات مثــل حبــس 

الســوق. علــى  والهيمنــة  المســتهلكين 
فــي حكايــة رمزيــة قديمــة حــول البنــوك والهيئــات 
التنظيميــة، تـُعَـــدُّ البنــوك كلاب صيــد ــــ فهــي تركــض 
بســرعة بالغــة. أمّــا الهيئــات التنظيميــة فهــي كلاب 
بوليســية، بطيئــة لكنهــا تتتبــع الأثــر عــن يقيــن. وفــي 
علــى  لزامــاً  ســيكون  المنصــات،  اقتصــاد  عصــر 
وبالنظــر  خطوتهــا.  تســرع  أن  البوليســية  الــكلاب 
إلــى أنَّ ثلاثــة بنــوك مركزيــة فقــط تزعــم أنهــا لديهــا 
ــاك مــن  ــة، فهن ــا المالي أقســام مخصصــة للتكنولوجي
الأســباب مــا يدعــو إلــى القلــق مــن أنهــا قــد تفقــد 

ــر. الأث

* بــاري آيكنجريــن: أســتاذ الاقتصــاد فــي جامعــة 
مــن  العديــد  مؤلــف  وهــو  بيركلــي.  فــي  كاليفورنيــا 
المظالــم  الشــعبوية:  »الغوايــة  كتــاب  منهــا  الكتــب، 
العصــر  فــي  السياســية  الفعــل  وردود  الاقتصاديــة 

الحديــث«.
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بقلم الطالب: عبدالله داود علي أحمد

كسوف شمس

في هذه الصفحات تنشر مجلة »ومضات« القصص الفائزة في
»مسابقة القصة القصيرة« التي أطلقتها الجامعة الأمريكية في دبي،

لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية، والتي تمحورت حول
كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان )الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً(.

)سـمفونياتها(  تغيـر  وهـي  الطيـور  أيضـاً  المحليـة. لاحظـت 
تظـن أن الليـل حـل باكـرا؛ً مسـاكين، كانـت الأوضـاع كارثيـة 
المرعبـة  الأجـواء  كانـت  لـي،  بالنسـبة  لكـن،  لهـم؛  بالنسـبة 

شـاعرية، لأننـي كنـت عاشـقاً للكسـوفات الشمسـية.

كانت ظهيرةً من غير شمس، فترة وجيزة حُرمتُ فيها من 
التمتـع بأشـعة شمسـنا الذهبيـة. كانـت الرياح باردة، والسـماء 
سـماء فجـر. كان الهـواء نقيـاً، نقيـاً جداً لدرجة أني اسـتطعت 
أن أشـم رائحـة ميـاه الخليـج المالحـة فـي المولـدات المائيـة 

أقلام على الطريق
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مهمـة صعبـة، تلـك الآلات دائمـاً كرهتنـا وكرهـت أسـاليبنا، 
مـن الطبيعـي أن ينتقمـوا منـا؛ ولكـن، لـم يكـن بإمكانهـم رفـع 
إصبـع، فـي الواقـع، لـم يكن بإمكانهم فعل شـيء إلا الابتسـام؛ 
كراهيـة، لا  ذلـك؛ لا حقـد، لا  لفعـل  ببرمجتهـم  قمنـا  لأننـا 

انتقـام، ابتسـام فقـط.
خصائصـه  ثـم  أولاً،  هيكلـه  تفقـدت  الاختبـار.  بـدأت   
المشـكلات: صـوت رديء،  الذهنيـة. كشـفت عـن قليـل مـن 
ردود أفعـال بطيئـة، والتحديـق الطويـل فـي عيـون الآخريـن؛ 
وهـو شـيء غيـر مريـح إطلاقـاً. تحدثنـا أيضـا؛ً الحـوار كان 
جـزءاً مهمـاً مـن الامتحـان، تحدثنـا عـن الكثيـر مـن الأشـياء، 
مـن  كان  حيـث  شـخصياً،  عنـي  كان  الحـوار  معظـم  ولكـن 
الشـخصي،  مسـاعدي  يصبـح  أن  الروبـوت  مـن  المفتـرض 

ويجـب عليـه أن يعلـم كل شـيء عنـي.
»وهكذا أصبحت مبرمج أندرويدات فخوراً« قلت له.

»يا لها من قصة مثيرة للاهتمام، أيها السيد«.
»شكراً« قلت له، »هل عندك أي تعليقات؟«.

»نعـم« قـال لـي »سـيدي ليـس مبرمجـاً فخوراً، هـو مبرمج 
فقط«.

مـن  النـوع  ذاك  مـن  كانـت  بكذبتـي.  علـم  علـم.  لقـد   
الأكاذيـب، التـي قـد تقولهـا لأحـد زملائـك لتبـدو أكثـر إثـارة 
وأهميـة، كذبـة بيضـاء لا وزن لهـا. لكـن هـذه المـرة كانـت ثقل 
قـرأ كل ملفاتـي وحتـى  الآلـي  أن  أننـي علمـت  مـع  الحجـر. 
مذكرتـي، كلامـه كان بمنزلـة صفعـة علـى الوجـه. أحسسـت 
ظلـت  بعـد،  ينتـهِ  لـم  الأمـر  لكـن  والإهانـة،  الإحـراج  بقمـة 
الصفيحـة تبيـن لـي أكاذيبـي وتقلل مـن همّتي. جعلتني أعيش 

مجـدداً. النـدم 

 علـى سـطح البنايـة، مـددت جسـدي مسـتلقياً وأنـا أنظر 
السـاعة،  هـذه  نجوميـة  القمـر  تهـدي  وهـي  الشـمس  إلـى 
لافتيـن الحجـاب عـن سـماء مرصعـة بالنجـوم، وكأنهـم -نوعاً 
مـا- يطعموننـي ملعقـة مطفحـة من صغري وقلـة أهميتي في 

عيونهـن.
 كان تأملـي فـي النهايـة مقطوعـاً بسـبب صـوت صريـر 
بـاب السـطح. اسـتغربت؛ لـم أسـمع صوت المقبـض، هل كان 
لـم يكـن مـن  تـرك الأبـواب مفتوحـة  البـاب مفتوحـا؟ً ولكـن 
عاداتـي. »مـن يتجسـس علـيَّ فـي هـذه السـاعة؟!« تسـاءلت 

فـي نفسـي.
 لففـت رأسـي نحـو البـاب لأرى مـن كان هنـاك، ثـم رأيـت 

ذلـك الوجه.
 لقـد كان )أندرويـدا(، أحـد تلـك الروبوتات الحديثة التي 
تصنعهـا شـركتنا: إحـدى أكبـر شـركات التصنيـع والبرمجـة 
عرفـت  التـي  الإمـارات  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  فـي 
الابتـكار  علـى  لتركيزهـا  نظـراً  الروبوتـات  بتصنيـع  دائمـاً 
والتكنولوجيـا فـي نظامهـا التعليمـي. كان عبـارة عـن صفيحة 
معـدن، عينـاه حمـراوان، وصغير الحجم، عكس باقي نسـخه، 
كان مجرد نسـخة تجريبية، تم تشـكيله وتزيينه ليبدو كغيره، 
كانـت عمليـة لا حاجـة لهـا، ولهذا السـبب، بدا غريباً، وقبيحاً 

بعـض الشـيء.
 »أنا هنا من أجل الاختبار الأولي« قال الـروبوت.

 كنـت منزعجـاً. صحيـح أنـي نسـيت أعمالـي معـه؛ وأن 
ينسـى المـرء أعمالـه وأشـغاله المهمـة قد يكـون بغيضاً بعض 
الشـيء، ولكـن لـم يكـن ذلـك سـبب انزعاجـي؛ ربمـا انقطـاع 
لحالـة ضجـري  أدى  مـا  هـو  والقمـر  الشـمس  مـع  موعـدي 
الطفيفـة، أو ربمـا كان صـوت الأندرويـد الحاد؟ لم أعلم قط.

 »نظـام تحديـد المواقـع الخـاص بـك جيـد جـداً« ! قلـت 
له، »لقد اتبعتني بدقة تامة حتى وصلت إلى مكاني السـري، 

لقـد دُرسـت ملفاتي الشـخصية بامتياز«.
»أنت تجاملني أيها السيد« قال الروبوت.

 لـم أكـن أجاملـه. تلـك الآلات كانـت تتطـور بشـكل 
مخيـف فـي كل ثانيـة، وكان ذلـك أمـراً مقلقـاً. مـاذا لو تفوقوا 
علينـا وسـيطروا علـى العالـم؟ سـيتخلصون منـا لأننـا سـيئون 
عاملناهـم  كمـا  ويعاملونـا  منـا  سـينتقمون  ربمـا  أو  للبيئـة، 
بالضبـط؛ حيوانـات أليفـة. إن تجنـب مسـتقبل بائـس كهـذا 
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»سـيدي لـم يـرد أن يكـون مبرمجـاً قـط، أراد أن 
يكـون لاعـب كـرة قـدم«.

»لطالمـا كان سـيدي حقـوداً تجـاه سـيف، زميلـه 
الناجـح«.

»لـو اسـتمع سـيدي لـكلام معلمـه، لـكان الآن فـي 
مـكان أفضـل«.

والعجائـب،  بالغرائـب  مليئـاً  بالفعـل  كان  لقـد   
لـم أعـرف أبـداً سـر تكـوّن هـذا الـذكاء الاصطناعـي 
الخـارق، أكان خطـأً فـي كتابـة البرنامـج؟ خلـلًا فـي 
الحسـابات الخوارزميـة؟ كان السـبب مجهـولاً. أردت 
ـق أكثـر، أن أعـرف أكثـر، أردت كشـف الغطـاء  أن أحقِّ
عـن مزيـد مـن عجائـب وأسـرار هـذا الشـيء اللامـع، 
ولكـن توقفـت، لـم أقـدر علـى الإكمـال، كانـت همّتـي 
منخفضـة. ظـل الخبيـث يرقـص علـى أعصابـي حتـى 

قـال الجملـة اللعينـة:
أطلـب  أنـا  والتدقيـق،  التحقيـق  بعـد  »سـيدي،   
منـك أن تسـتقيل وأن تهدينـي إلـى سـيد مـن مرتبـة 
أعلـى. السـبب هـو أنـك يـا سـيدي لسـت جيـداً بمـا 

الإهانـة«. أقصـد  لا  يكفـي، 
تلك الجملة تسـببت في غليان دمي. كنت شـديد 
بالـ)نانوروبوتـس(  أحسسـت  أنـي  لدرجـة  الغضـب، 

أسـوأ  هـو،  هـا  أوردتـي.  جـدران  تجـرح  وهـي 
الشـعور  هـذا  كان  اسـتبدالي؛  يتـم  أن  كوابيسـي: 
وكأنـه مخلـوق يخـرج مـن بيـن الظـلال، صغيـر فـي 
الحجـم، قبيـح فـي الشـكل، يرقـد أسـفل شـراييني، 
ويتغـذى فـي الظـلام. هل حقاً عشـت في بلاد خالية 
مـن النفايـات؟ فكـرت عميقـاً فـي ذلك السـؤال، لأني 
أحسسـت بأننـي كومـة مـن النفايـات بنفسـي. رأيـت 
انعـكاس وجهـي في رأسـه الفضـي اللامع، وبدا كأنه 

جـرح دمـوي ناشـف وهـو يتشـقق مـن جديـد.
انتهـى«  الأولـي  الاختبـار  هنـا،  انتهينـا  »لقـد   

لـه. تمتمـت 
 مشـيت نحوه ببطء لإطفائه، كل خطوة مشـيتها 
كانـت أثقـل مـن التـي سـبقتها. كانـت عينـاه مثبتتيـن 
، أردت رؤيـة الخـوف المخبـأ فيهمـا، لكن  علـى عينـيَّ
لـم أجـد فيهمـا إلا التهديـد. مع أنه علم أنه سـيلاقي 
ربمـا  لمـاذا؟  بكلمـة،  ه  يتفـوَّ لـم  قريـب،  عمـا  حتفـه 
آمـن أنـه بطريقـة أو بأخـرى، مـن خـلال حسـرتي، 
سـيعيش، ولم يكن مخطئا؛ً لم أشـعر بالأمان للحظة 

طـوال عمليـة الإطفـاء.
 ذاك الشـيطان، لـم يتوقـف للحظـة عن التحديق 

بي.

أقلام على الطريق
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

م في مشاعرك تحكَّ
ة وإدارة المشاعر بفاعليَّة  دليل التخلُّص من السلبيَّ

ة   الناعمـة   القوَّ
عي   والعطاء   الإنساني على   خطى   زايد العمل   التطوُّ

كتابه  في  د.  عادل   الشامري  ينطلق 
»القوة الناعمة« من قيمة   العمـل   التطوُّعـي 
وإسهاماته   في   تنميـة   المجتمـع   وتماسـك  
 أبنائـه   وتوثيـق   روابـط   التعـاون   والتلاحـم  
 والإخـاء   فيمـا   بينهـم،   ونـشر   ثقافـة   التسـامح،  
 وفتـح   المجـال   لتفاعـل   أبنـاء   دولـة   الإمـارات  
    ومشـاركتهم   في   مسـيرة   البنـاء   والعطـاء. 
»   زايـد   وتـأتي   الأعمـال   الخيريَّة   لمبـادرة  
 العطـاء    «   في   دعـم   اسـتراتيجيَّة   المسـاعدات  
 الإنسـانيَّة   التـي   هي   أسـاس   السياسـة  
 الداخليَّة   والخارجيَّة   لدولـة   الإمارات،  
 بتوجيهـات   من   القيادة   الرشـيدة   للدولة، 
تتمتَّع   بمكانة   مرموقة،   الدولة  جعل  وهو 
 عربياً   ودولياً، حيث إن استثمار الدبلوماسية 
 الثقافيَّة   والإنسانيَّة   والاقتصاديَّة   لما   فيه  

أسطورتي«  صنعتُ  »كيف  كتاب  يعُدُّ 
فريداً  راز«  »جاي  الشهير  للإذاعي 
اد  روَّ أنجح  تجارب  ينقل  لأنَّه  بابه،  في 
الإعجاب،  يثير  اب  جذَّ بأسلوب  الأعمال 
الشخصيَّة،  تجربته  يتناول  لا  فالمؤلِّف 
حاورهم  من  نجاح  قصص  يصوغ  بل 
مصادر  على  الضوء  مسلِّطاً  كإعلامي، 
إلهامهم ودواعي نجاحهم. يرى الكتاب أن 
رؤية  صاحب  هو  الحقيقي  الأعمال  رائد 
يقرأ  فهو حالم  إلى فرص،  الأفكار  يحُوِّل 
المستقبل، ويحتاج نجاح أيِّ مشروع ريادي 
إلى قائد ذي رؤية، ومدير عملي وتنفيذي 
منضبط يطبِّق النظام، وخبير فنِّي مسؤول 
عن الحلول والابتكارات التكنولوجيَّة،  فلم 
يكن »ستيف جوبز« لينجح من دون هندسة 
جيتس«  »بل  يكن  ولم  ويزنياك«،  »ستيف 
س  المؤسِّ شريكه  معرفة  دون  من  لينجح 
س »جيف بيزوس«   »باول ألن«، وعندما أسَّ
اختيار  على  حرص   ،1994 عام  »أمازون« 

وتعيين أفضل خبراء صناعته في العالم.

كيف صنعت أسطورتي
اد  ة من أنجح روَّ دروس عمليَّ

الأعمال

م في مشاعرك« لثيبوت  يعدُّ كتاب »تحكَّ
الأفكار  مع  للتعامل  شاملًا  دليلًا  موريس 
والتخلُّص  حياتنا،  في  السلبيَّة  والمشاعر 
من تأثيرها وإفسادها لتعاملاتنا وعلاقاتنا 
وسعادتنا، فنحيا حياةً هنيئةً طيبة، وسنتعلَّم 

 خير   شعبنا   وشعوب   العالم،   ينسجم  مع 
» إنَّ   إنسانيَّتنا   وعطاءنا   زائد:  الشيخ   قول 
تنا،   والإمارات    وانفتاحنا   هي   مصدر   قوَّ
 تسعى   إلى   بناء   علاقات   قويَّة   ومتينة   مع   كلِّ  

 الشعوب   المحبَّة«.

استراتيجيَّات المواجهة والحيل الذكيَّة التي 
تساعدنا على الاستمتاع بحياتنا إلى أقصى 
درجة ممكنة. الأمر ليس سهلًا، فالمشاعر 
دة  دة للغاية، وليست هناك أساليب موحَّ معقَّ
للتعامل معها، وكلُّ واحد فينا قد وقع في يومٍ 
م  التحكُّ ولكنَّ  لمشاعره،  الأيام ضحيَّةً  من 
ةً مستحيلة،  في المشاعر وإدارتها ليسا مهمَّ
ويركِّز هذا الدليل على أربعة محاور تدور 
حولها حياتنا لا بدَّ من فهمها بعمق. يتمثل 
المحور الأول في الخوف من الرفض. أما 
المحور الثاني فإنه جودة الحياة، والمحور 
السلبيَّة،  المشاعر  من  ر  التحرُّ الثالث 

والرابع: جني الثمار.
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ومضات - خاص
الكون حولنا من سماوات وأرضين ومجرات وكواكب شاهد على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى في صنعه، وإبداعه في خلقه، فكل ما حول الإنسان هو آيات ناطقة على وجود 
وقدرة وحكمة الخالق العظيم والمبدع الحكيم جل وعلا. والإسلام دين العلم والمعرفة، 
الكريم  القرآن  آيات  الذي جاءت  العظيم،  الملكوت  في  والسياحة  والتدبّر  التفكر  دين 
لتحث عليه وتؤكد أهميته في ولوج العبد في مقام اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو 

الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

الواقع يعطي دليلًا واضحاً بأن الرسول الكريم
هو رائد من رواد الحفاظ على البيئة

مسؤولية مجتمعية
وركيزة إيمانية

البيئة
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الصحفيـــة  دو شـــاتِلْ،  فرانسيســـكا  ـــز  تركِّ
فـــي  المتخصصـــة  والكاتبـــة  الهولنديـــة 
أنثروبولوجيـــا الثقافـــة الإســـلامية، فـــي مقـــال 
ــة«  ــى البيئـ ــاظ علـ ــد الحفـ ــد رائـ ــوان: »محمـ بعنـ
علـــى عنصـــر الحفـــاظ علـــى البيئـــة الـــذي أكدتـــه 
ــة  ــث النبويـ ــة والأحاديـ ــات الكريمـ ــوص الآيـ نصـ
المطهـــرة، كقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام: »مـــا 
زرعـــاً،  يـــزرع  غرســـاً   أو  يغـــرس  مســـلم  مـــن 
فيـــأكل منـــه طيـــر أو إنســـان أو بهيمـــة إلا 
بـــه   صدقـــة«. وهنـــا تبيـــن أن  لـــه  كان 
الواقـــع يعطـــي دليـــلًا واضحـــاً بـــأن 
ــلام(  ــلاة والسـ ــه الصـ ــداً )عليـ محمـ
هـــو رائـــد مـــن رواد الحفـــاظ علـــى 
بحســـب  كان،  وإن  وهـــذا  البيئـــة. 
ســـوف  فرانسيســـكا،  تقولـــه  مـــا 
يقـــع فـــي آذان الكثيريـــن فـــي البدايـــة 
موقعـــاً غريبـــاً، إذ لا شـــك أن مصطلـــح 
ــه  ــط بـ ــا يرتبـ ــة« ومـ ــى البيئـ ــاظ علـ »الحفـ
ــي«  ــي البيئـ ــة« و"الوعـ ــل »البيئـ ــم مثـ ــن مفاهيـ مـ
و"ترشـــيد الاســـتهلاك« هـــي ألفـــاظ مـــن اختـــراع 
صيغـــت  مصطلحـــات  أي  الحديـــث،  العصـــر 
لتواجـــه الاهتمامـــات المتزايـــدة بالوضـــع الراهـــن 
لعالـــم الطبيعـــة مـــن حولنـــا؛ ومـــع ذلـــك فـــإن 
ــك  ــرب، أي تلـ ــن قـ ــة عـ ــث النبويـ ــراءة الأحاديـ قـ
الروايـــات المتعلقـــة بالأحـــداث الهامـــة فـــي حيـــاة 
بـــأن  أمـــام صـــورة واضحـــة  محمـــد، تضعنـــا 
محمـــداً )صلـــى الله عليـــه وســـلم( كان مـــن أشـــد 
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المناديـــن بحمايـــة البيئـــة. بـــل إن بمســـتطاعنا القـــول 
إنـــه كان فـــي نصرتـــه للبيئـــة ســـابقاً لعصـــره، أي رائـــداً 
فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة والتطـــور الرشـــيد 
والإدارة الحكيمـــة للمـــوارد الطبيعيـــة، وواحـــداً مـــن 
الذيـــن يسَْـــعَوْن لإقامـــة تـــوازن متناســـق بيـــن الإنســـان 

والطبيعـــة. 

المبادئ الثلاثة
وتضيـــف الكاتبـــة الهولنديـــة أن فلســـفة محمـــد 
البيئيـــة هـــي أولاً وقبـــل كل شـــيء فلســـفة شـــاملة 
مترابطـــة، إذ تقـــوم علـــى أن هنـــاك صلـــة أساســـية 
كمـــا  الطبيعـــة،  عناصـــر  بيـــن  متبـــادلاً  وارتباطـــاً 
أن نقطـــة انطلاقهـــا هـــي الإيمـــان بأنـــه إذا أســـاء 
الإنســـان اســـتخدام عنصـــر مـــن عناصـــر الطبيعـــة 
ـــه  ـــم الطبيعـــي برُمّت أو اســـتنزفه اســـتنزافاً فـــإن العال
مباشـــرة. علـــى أن هـــذا  ســـوف يضـــارّ أضـــراراً 
ــاً  ــد نصـ ــي حديـــث واحـ ــه فـ ــصُّ عليـ ــاد لا ينُـَ الاعتقـ
مباشـــراً، بـــل يمثـــل المبـــدأ الـــذي تنهـــض عليـــه 
جميـــع أقـــوال محمـــد وأفعالـــه. إنـــه فلســـفة حياتـــه 
التـــي علـــى ضوئهـــا نســـتطيع أن نبصـــر ملامـــح 

شـــخصيته.
ــفة  ــي الفلسـ ــادئ فـ ــة مبـ ــم ثلاثـ ــول: »إن أهـ وتقـ
المحمديـــة المتعلقـــة بالطبيعـــة تقـــوم علـــى تعاليـــم 
البشـــر  وخلافـــة  الوحدانيـــة  ومفاهيـــم  القـــرآن 
حجـــر  التوحيـــد  ويمثـــل  الإنســـان.  فـــي  والثقـــة 
الزاويـــة فـــي دعـــوة الإســـلام، وهـــذا التوحيـــد يراعـــى 
الحقيقـــة التـــي تقـــول بوجـــود خالـــق واحـــد للكـــون، 

وأن الإنســـان مســـؤول أمامـــه عـــن أعمالـــه«.
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الكريـــم  النبـــي  أن  فرانسيســـكا  تؤكـــد  وهنـــا 
يقـــر الإســـاءة إلـــى أي مخلـــوق، ســـواء كان كائنـــاً 
ــن  ــا مـ ــة، ذَنبًْـ ــادر الطبيعـ ــن مصـ ــدراً مـ ــاً أو مصـ حيـ
ــاده أن  ــى اعتقـ ــه. وفـ ــان عليـ ــازَى الإنسـ ــوب يجـ الذنـ
جميـــع مخلوقـــات الله متســـاوية أمامـــه ســـبحانه، 
ــع  ــات وينابيـ ــك الأرض والغابـ ــات، وكذلـ وأن الحيوانـ

الميـــاه، ينبغـــي أن يكـــون لهـــا حقـــوق تحُْتـَــرَم.

قيمة الإنسان
بـــرأي  بالإنســـان،  والثقـــة  البشـــرية  الخلافـــة 
الكاتبـــة، همـــا مفهومـــان ينبعـــان مـــن مبـــدأ الوحدانيـــة. 
ــان يتمتـــع بوضـــع متميـــز  ويوضـــح القـــرآن أن الإنسـ
بيـــن مخلوقـــات الله علـــى الأرض، إذ اصطفـــاه ليكـــون 
ـــن  ـــره م ـــة بغي ـــا وينهـــض بمســـؤولية العناي ـــة فيه خليف
مخلوقـــات هـــذا الكوكـــب. وهـــذا واجـــب كل فـــرد 
ـــرى القـــرآن مـــراراً  ـــزه. ورغـــم هـــذا ن ـــا ووجـــه تميُّ فين
ـــى  ـــاه إل ـــاً إي ـــر منبه ـــى الإنســـان عـــن الكِبْ ـــراراً ينه وتك
أنـــه ليـــس أفضـــل مـــن ســـائر المخلوقـــات: ﴿وَمَـــا مِـــنْ 
ـــمٌ  ـــهِ إِلّا أمَُ ـــرُ بِجَناَحَيْ ـــرٍ يطَِي ـــي الأرَْضِ وَلا طَائِ ـــةٍ فِ دَابَّ
ـــى  ـــمَّ إِلَ ـــيْءٍ ثُ ـــنْ شَ ـــابِ مِ ـــي الكِْتَ ـــا فِ طْنَ ـــا فَرَّ ـــمْ مَ أمَْثاَلكُُ

رَبِّهِـــمْ يحُْشَـــرُونَ﴾ )الأنعـــام: 38(.

ـــه،  ـــرف محمـــد بمســـؤولية الإنســـان أمـــام رب ويعت
بيـــد أنـــه كان دائمـــاً وأبـــداً يدعـــو إلـــى التواضـــع، ومـــن 
ــة  ــم القيامـ ــى أحدكـ ــت علـ ــول: »إن قامـ ــراه يقـ ــمّ نـ ثـَ
وفـــي يـــده فســـيلة فليغرســـها«، فهـــو هنـــا يبيـــن أنـــه، 
حتـــى عنـــد انتفـــاء كل أمـــل لـــدى البشـــر، علـــى الفـــرد 
أن يحافـــظ علـــى نمـــو الطبيعـــة. لقـــد كان مؤمنـــاً بـــأن 
الطبيعـــة حســـنة فـــي ذاتهـــا حتـــى لـــو لـــم يســـتفد 

البشـــر منهـــا.
وبالمثـــل نـــراه يحـــض أتباعـــه علـــى التشـــارك فـــي 
مـــوارد الطبيعـــة، إذ يخاطبهـــم قائـــلًا: »المســـلمون 

شـــركاء فـــي ثـــلاث: المـــاء والـــكلأ والنـــار«. كمـــا يعـــد 
ــه:  ــب عليـ ــاً يعاقَـ ــاء إثمـ ــن المـ ــان مـ ــان العطشـ حرمـ
ــه الله  ــه  منعـ ــل    كلئـ ــه أو فضـ ــل مائـ ــع فضـ ــن منـ »مـ

فضلـــه يـــوم القيامـــة«.

الاستخدام الرشيد
ـــه وإن كان  أمـــا ترشـــيد الاســـتعمال للمـــوارد، فإن
مصطلحـــاً ينـــادى بـــه فـــي هـــذا العصـــر، فإنـــه كان، 
بحســـب الكاتبـــة الهولنـــدي، واقعـــاً وموقفـــاً ثابتـــاً فـــي 
ـــم، فالاســـتعمال الرشـــيد لـــلأرض  ـــي الكري ـــاة النب حي
والمحافظـــة علـــى المـــاء والطريقـــة التـــي كان يعامـــل 
بهـــا الحيوانـــات هـــو دليـــل آخـــر علـــى التواضـــع الـــذي 
يصبـــغ فلســـفته حـــول البيئـــة. وقولـــه: »جُعِلـــت لـــي 

يــرى الإســلام أن الإســاءة إلــى أي 
مصــدراً  أو  حيــً  ســواء  مخلــوق 
طبيعيــً ذنــب مــن الذنــوب يجــازَى 

الإنســان عليــه
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بيئة

ـــة المقدســـة  ـــد الطبيع ـــوراً« يؤك الأرض مســـجداً وطه
طاهـــرة  ذاتـــاً  بوصفهـــا  لا  التربـــة،  أو  لـــلأرض 
ـــرة كذلـــك. ويظَْهَـــر  فحســـب، بـــل بوصفهـــا مـــادة مُطَهِّ
أيضـــاً هـــذا الاحتـــرامُ لـــلأرض فـــي شـــعيرة التيمـــم 

التـــي تجيـــز للمســـلم اســـتعمال التـــراب فـــي الطهـــارة 
الواجبـــة عنـــد الصـــلاة فـــي حالـــة فقـــدان المـــاء.

ولـــم يشـــجع محمـــد فقـــط الاســـتعمال الرشـــيد 
إلـــى  أيضـــاً  أتباعـــه  أنظـــار  لفـــت  بـــل  لـــلأرض، 
المكاســـب التـــي يجنيهـــا الإنســـان مـــن إحيـــاء الأرض 
البـــور، إذ جعـــل زرع شـــجرة أو غـــرس بـــذرة أو سَـــقْي 
أرض عطشـــى مـــن أعمـــال البـــر والإحســـان: »مـــن 
ــذا  ــى هـ ــر«. وعلـ ــا أجـ ــه فيهـ ــة فلـ ــاً ميتـ ــا أرضـ أحيـ
فأيمـــا شـــخص ســـاق المـــاء إلـــى قطعـــة أرض قاحلـــة 

فهـــي لـــه.

المحافظة على الماء
وتضيـــف فرانسيســـكا أنـــه فـــي البيئـــة 
الصحراويـــة الخشـــنة التـــي كان يعيـــش 
ـــاة،  ـــدُّ المـــاء مرادفـــاً للحي فيهـــا محمـــد يعَُ
فهـــو نعمـــة مـــن الله، بـــل هـــو أصـــل الحيـــاة 
كمـــا يشـــهد بذلـــك القـــرآن: ﴿وجعلنـــا مـــن 
المـــاء كل شـــيء حـــي﴾ )الأنبيـــاء: 30(. 
الـــدوام  علـــى  المســـلم  القـــرآن  ـــر  ويذكِّ
بأنـــه خليفـــة الله فـــي الأرض، لكـــن لا 
ــياء  ــذ الأشـ ــك أن يأخـ ــع ذلـ ــه مـ ــي لـ ينبغـ
المخلوقـــة علـــى أنهـــا أمـــرٌ مســـلَّمٌ بـــه: 

معاملة الحيوانات
قتل  »من  الكريم:  الرسول  قول  شاتِلْ  دو  فرانسيسكا  الكاتبة  تذكر 
القيامة«.  يوم  بغير حقها سأله الله عز وجل عنها  فما فوقها  عصفوراً 
وتقول: إنه حديث يعكس إجلال محمد واحترامه وحبه للحيوانات. ذلك 
أنه كان يعتقد أنها، بوصفها خلقاً من خلق الله، ينبغي أن تحظى بمعاملة 
والتوجيهات  الروايات  من  ضخم  عدد  النبوية  الأحاديث  ففي  كريمة، 
الخلقية والقصص التي ترسم لنا صورة عن علاقته بالحيوانات. وحتى 
في ذبح الحيوان نجده يبدي قدراً عظيماً من الرقة والرحمة. وعلى الرغم 
من أنه لم يكن نباتياً فإن الأحاديث تبين لنا بوضوح أنه كان حساساً للغاية 
تجاه معاناة الحيوانات حتى لكأنه كان يشاركها ألمها مشاركة وجدانية. 
ومن هنا نجده يأمر باستعمال سكين حاد في الذبح واتباع طريقة مسؤولة 
إلى  الذبيحة  ألم  يخف  بحيث  الحيوان سريعاً  روح  تزهق  أن  من شأنها 
أقصى درجة ممكنة. كما نهى عن ذبح أي حيوان أمام غيره من الحيوانات 
أن  »أتريد  ذلك:  يفعل  لمن  مستنكراً  وقال  بحضرته،  الشفرة  إحداد  أو 

تميتها موتتين؟ هلّا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟«.
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﴿أفََرَأيَتْـُــمُ المَْـــاءَ الَّـــذِي تشَْـــرَبوُنَ* أأَنَتْـُــمْ أنَزَْلتْمُُـــوهُ 
مِـــنَ المُْـــزْنِ أمَْ نحَْـــنُ المُْنزِْلـُــونَ* لـَــوْ نشََـــاءُ جَعَلنْـَــاهُ 

أجَُاجًـــا فَلـَــوْلا تشَْـــكُرُونَ﴾ )الواقعـــة: -68 70(.

كذلـــك كان الاقتصـــاد فـــي المـــاء والمحافظـــة 
علـــى طهارتـــه قضيتيـــن مهمتيـــن عنـــد محمـــد. ولقـــد 
الرشـــيد  بالاســـتخدام  اهتمامـــه  أدى  كيـــف  رأينـــا 
ـــه.  ـــن ينابيع ـــرب م ـــات بالق ـــة المحمي ـــى إقام ـــاء إل للم
وحتـــى عندمـــا يكـــون المـــاء متوافـــراً نـــراه ينصـــح 

ــن  ــه عـ ــك نهيـ ــن ذلـ ــتعماله. ومـ ــي اسـ ــاد فـ بالاقتصـ
غســـل أعضـــاء الوضـــوء أكثـــر مـــن ثـــلاث مـــرات 
حتـــى لـــو كان المتوضـــئ علـــى نهـــرٍ جـــارٍ. ويضيـــف 
البخـــاري قائـــلًا: » وكـــره أهـــل العلـــم الإســـراف فيـــه 
وأن يجـــاوزوا فعـــل النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم«. 
وبالمثـــل نهـــى محمـــد عـــن تلويـــث الميـــاه، وذلـــك 

بمنـــع التبـــول فـــي المـــاء الراكـــد.

وختامـــاً، تـــرى الكاتبـــة فرانسيســـكا دو شـــاتِلْ 
أنـــه مـــن المســـتحيل إيفـــاء المـــدى الـــذي بلغتـــه 
التـــي  البيئيـــة، وكذلـــك الأهميـــة  فلســـفة محمـــد 
تســـتأهلها، حقهمـــا فـــي هـــذه المقالـــة القصيـــرة، 
فرؤيتـــه الشـــاملة للطبيعـــة وفهمـــه لمـــكان الإنســـان 
ــدان  ــم رائـ ــة وفهـ ــا رؤيـ ــي همـ ــم الطبيعـ ــل العالـ داخـ

فـــي مجـــال الوعـــي البيئـــي لـــدى المســـلمين.

تعكــس حيــاة النبــي عليــه الصلاة 
والســلام إجلالــه واحترامــه وحبــه 
للحيوانــات بوصفهــا خلقــً مــن 
تحظــى  أن  ينبغــي  الله  خلــق 

بمعاملــة كريمــة
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ربيع صامت

مشروع السعادة

تقـدم رزان النعيمـي فـي روايتهـا »ربيـع صامـت« لليافعيـن، مسـاحة واسـعة للتأمـل 
ـت بـه وآلمته،  فـي حيـاة ملـك آثـر الابتعـاد عـن العالـم، وأتعسـته حـوادث الزمـان التـي ألمَّ
يجـد فـي الانكفـاء علـى الـذات ومحاربـة الجمـال متنفسـاً لراحتـه، ولكنـه لا يعلـم أن هذا 
الأمـر دبـر لـه بليـل وأنـه سـيكون محاولـة لإنهائـه... مـا لـم تـأت التي ستنتشـله مـن غيابة 

الأحـزان، وتحـل لـه اللغـز. 
مـن أجـواء الروايـة: »اقتربـتُ بتـردّدٍ مـن غرفـة المكتـب، لـم أشـأ إيقـاظ سـاكنيها 
ومعذّبـيّ، لكـنّ هـذه الفكـرة وحدهـا أيقظتهْـم فـوراً... رأيتهُُمـا هنـاك فتسـمّرتُ مكانـي، 
أشَـحْتُ بوجهـي بسـرعة، لا  النّافـذة، والآخـر يجلـس منتحبـاً...  أحدهمـا يقـف قبالـة 
بـدّ لهـذه الأطيـاف أن تتركنـي وشـأني يومـاً... لا شـكّ أنّهـا سـتيأس مـن تجاهلـي لهـا 
وتغادرنـي دون رجعـة. اعترفـتُ لنفسـي وأنـا متوجّـه إلـى صالـة الطّعـام بأنّنـي كثيـراً مـا 
اسـتحضرتهُا بنفسـي، كلمّـا شـعرتُ بـأنّ نفسـي مالـتْ للنّسـيان أو السّـماح. أيقنـتُ أخيراً 

وأنـا أجلـسُ إلـى الطّاولـة أنّ عذابـي أمـرٌ لا أريـد انتهـاءه«.

صدر حديثاً

السعادة مُعْدِية، وكذلك كتاب »مشروع السعادة«، فبمجرد أن تقرأ قصة جريتشن روبن 
والرضا، ستنتابك رغبة في بدء مشروعك  القناعة  البحث عن  الذي قضته في  وعامِها 
التي  النادرة  الكتب  من  إنه  إليك.  للانضمام  أسرتك  وأفراد  أصدقائك  ودعوة  الخاص 

ستدفعك إلى الابتسام والتفكير معاً في كلّ صفحة من صفحاته. 
كتابُ »مشروع السعادة« كتاب رائع، تشرحُ فيه جريتشن روبن بإسهاب كيف أنه بإمكانك 
أن تصبح أكثر سعادة، بدءاً من هذه اللحظة، من خلال خطوات بسيطة وعملية ومتاحة 
رائعاً،  الخارجية كشفاً  والسعادة  الداخلية  السعادة  بين  للعلاقة  اكتشافها  ويعُدّ  للجميع. 

وهي استراتيجية يمكن تحقيقها بسهولة ويسُر.

كان للكـون، فـي سـالف الأيـام معنـى. فبمقابـل فكرتنـا الحديثـة عن وجودِ فضاءٍ فسـيحٍ لا 
شـكلَ لـه ولا نهايـة، وتنتشـر فيـه، بشـكل متناثـر وعشـوائي، نجـوم وكواكـب وكويكبـات وثقـوب 
سـود ونجـوم مُشـعّة، وأجـرام سـماوية، كان لـدى أقـوام القـرون الوسـطى نظـام هرمـي واضـح 
ومُركّـب بشـكل دقيـق يتمركـز حـول الأرض والجنـس البشـري. وفـي كل مسـتوى، كان ثمّـة 
درسٌ أخلاقـي للإنسـانية، وثمّـة مجـازٌ مُقنِـعٌ عـن طبيعـة الإلـه. بدايـةُ كل شـيء كانـت منوطـة 
بالأمـر الإلهـي، لـم يكـن لـ»الانفجـار الكبيـر« المبتـذل أيّ وجود. ولم يكـن هذا النظام ذا مغزىً 
أخلاقـي وروحـي فحسـب، بـل تـم تعزيـزه مـن خـلال الملاحظـة البسـيطة والحـسّ السـليم. 
يقُـدّم تيـري جونـز فـي كتابـه »معتقـدات القـرون الوسـطى حـول الكـون« للقارئ فرصـة لإعادة 

تقييـم الماضـي، ومعيـاراً لقيـاس المسـتقبل. 

معتقدات القرون الوسطى حول الكون
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يجيب عن أسئلة الناس حول أسباب افتقارهم للإبداع والطرق الممكنة للحل

اد للانطلاق نحو المستقبل ر أفكارك تعلم سر الابتكار« دليل الروَّ »حرِّ

الإبداع هو أعظم هبات الذكاء البشري، فكلما 
ازدادت حاجتنا إلى أن نكون  ازداد العالم تعقيداً 
لكن  تحدياته،  مواجهة  من  لنتمكن  إبداعاً،  أكثر 
الكثيرين يتساءلون عما إذا كانوا يملكون أصلًا أي 
قدرات إبداعية. يتناول د. كين روبنسون في كتابه 
الإبداع،  أهمية  الابتكار«  تعلَّم سر  أفكارك  ر  »حرِّ
وكيف  إليه؟  يفتقرون  أنهم  الناس  يظن  ولماذا 
وصلنا إلى هذه الحال؟ وما الطرق الممكنة للحل؟ 
إن القضايا التي يتناولها الكتاب أصبحت أكثر 
إلحاحاً، فبالنظر إلى معدل التغير في التقنية مثلًا 
التكنولوجيا  تتطور  التي  الهائلة  السرعة  أن  نرى 
أحد  الابتكار  يعد  والتي  والتقنية،  المعلوماتية 
للمبتكرين  إلا  مجالاً  تدع  لا  العميقة،  أسرارها 
ليتابعوا مسيرتهم، وأن ركب النجاح قد يفوت من 

لا يبتكر من أفراد ومؤسسات وحكومات. 
من هنا فإن الكتاب يهدف إلى مساعدة الأفراد 
على فهم عمق قدراتهم الإبداعية، والأسباب التي 

تجعلهم يشكّون فيها، وتشجيع المنظمات على الاقتناع 
بقدرتها على الابتكار وخلق الظروف التي يزدهر فيها 

الإبداع، وتشجيع قيام ثورة الإبداع في التعليم. 
يرى  خاص،  بشكل  التعليم  عن  الحديث  وعند 
العنوان  وهو  الإبداع،  تقتل  المدارس  أن  الكاتب 
الأساسي الذي عنون له كتابه، وذلك لأسباب، منها 
على  جزئياً  يعتمد  الإبداعية  إمكاناتنا  تحقيق  أن 
الوجود  من  ننا  تمكِّ التي  الصحيحة  الوسيلة  إيجاد 

الملائم،  مجالنا  أو  قوتنا  موطن  نطاق  في  والعمل 
ومن واجب التعليم مساعدتنا على ذلك، ولكنه قليلًا 
عن  الكثيرين  يبعد  ما  كثيراً  إنه  بل  ذلك،  يفعل  ما 
مواهبهم الحقيقية ويقتلعهم من المجال الملائم لهم 

ولعقولهم. 
ومن تلك الأسباب أن هناك نوعاً من الهوس الذي 
يتحكم في اختيار الاتجاه الحالي للسياسات التعليمية، 
الاستراتيجيات  حول  العقلاني  الحوار  من  وبدلاً 
لا  فإننا  العادية،  غير  التغيرات  لمواجهة  اللازمة 
نسمع غير التعويذة القديمة المستهلكة: رفع المعايير 
الأكاديمية التقليدية، التي صممت في زمن مختلف، 
ن من الإبحار  ولأغراض مختلفة، وبذلك فإننا لن نتمكَّ
في بيئة المستقبل المعقدة عن طريق النظر المستمر 

إلى الخلف، أو الاستمرار في المسار الحالي.

مساعدة  إلى  الكتاب  يهدف 
فهم  على  والمنظمات  الأفراد 
الإبداعية  قدراتهم  عمق 

وطاقاتهم الكامنة 
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قراءة في مؤشر المعرفة العالمي
يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

فنلندا

ضمن نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020
قت فنلندا أداءً قوياً على مؤشر المعرفة العالمي  حقَّ
2020، حيث احتلت المرتبة 3 بين 138 دولة، والمرتبة 
3 بين 56 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً، وذلك 
ضمن المؤشر الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل 

مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الأداء  ذات  الدول  من  فنلندا  أنَّ  المؤشر  وأظهر 
عالمياً  الأولى  العشر  المراكز  في  كانت  فقد  القوي، 
الفرعية  والمحاور  والمحاور  المتغيرات  من  عدد  في 
المال  التعليم قبل الجامعي )1(، رأس  للمؤشر، وهي: 
 ،)2( المهني  والتدريب  التقني  التعليم   ،)1( المعرفي 
التكوين والتدريب المهني )2(، البحث والتطوير )10(، 
الابتكار في الإنتاج )9(، مدخلات تكنولوجيا المعلومات 
المعرفية  التنافسية   ،)8( الاقتصاد   ،)8( والاتصالات 
والمؤسسات  السياسات   ،)7( التمكينية  البيئات   ،)5(

)4(، الاقتصاد والمجتمع )9(،   

وأظهر المؤشر أنَّ فنلندا تتمتع بنقاط قوة تتمثل 
التعليم  من  العليا  بالمرحلة  الإجمالي  الالتحاق  في 
من  العليا  المرحلة  من  الإجمالي  والتخرج  الثانوي، 
وسلامة  التقنيات،  أحدث  وتوافر  الثانوي،  التعليم 

النظام المصرفي، والاستقلال القضائي. 
كما أوضح المؤشر أن ثمة تحديات تواجه فنلندا 
في  السنوي  والاستثمار  التقييدية،  العمل  أنظمة  في 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  الاتصالات  خدمات 
لمملكة  أداء  أفضل  وكان  الدفيئة.  الغازات  وانبعاثات 
البحرين في قطاع التعليم قبل الجامعي، حيث احتلت 
والتدريب  التقني  التعليم  يليه  عالمياً،   )1( المركز 
 ،)7( التمكينية  البيئات  ثم   ،)2( المرتبة  في  المهني 
يليها الاقتصاد )8(، ثم البحث والتطوير والابتكار )11(، 
وأخيراً   ،)12( والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  ثم 

قطاع التعليم العالي في المرتبة )13(. 

المؤشرات الفرعية
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

على أمل التعافي
مع ختام شهر رمضان المبارك يحدونا أمل كبير بأن يعم الأمن والسلام والسلامة أرجاء 
الأرض قاطبة، وأن ينعم الجميع بالصحة والعافية، وأن تكون أيامنا القادمة أياماً مفعمة بالطاقة 
الإيجابية المتجددة التي تسهم في تخفيف وطأة الجائحة التي مضى على انتشارها أكثر من عام 
من الزمن، وعلى أمل أن يكون علماء العالم قد وفقوا في إيجاد العلاج الآمن الذي يعيد للأرض 
المعمورة  أرجاء  في  والتنمية  وللازدهار  دورانها،  العالمي  الاقتصاد  ولعجلة  ونشاطها،  حيويتها 

استمرارها واستدامتها. 
في هذا العدد من ومضات، ومن وحي روحانيات شهر رمضان المبارك، نطوف مع الكاتبة 
فرانسيسكا دو شاتِلْ، التي تحدثنا عن عنصر الحفاظ على البيئة، الذي أكدته نصوص الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية المطهرة، التي تعدُّ دليلًا واضحاً بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحمل 
التي  الناصعة  الذي يعيش فيه، وذلك من خلال الصورة  الإنسان مسؤولية كبيرة تجاه محيطه 
إيمانياً  البيئة عنصراً  الكريم صلى الله عليه وسلم وتكرِّس حماية  النبي  وتعاليم  تعكسها حياة 
البيئة  النبي الكريم الأهلية الحتمية لأن يكون رائد المحافظة على  رئيساً، وهو ما يعطي هذا 
يسَْعَوْن  الذين  من  الطبيعية، وواحداً  للموارد  الحكيمة  الرشيد والإدارة  والتطور 

لإقامة توازن متناسق بين الإنسان والطبيعة.
وليس بعيداً كثيراً عن موضوع البيئة، يأخذنا كل من ميكالا كريشنان ويوتو 
يامادا، في جولة تحذيرية من مغبة التلوث الذي تتعرض له قارة آسيا، ليقرعا جرس الإنذار، 
ويوجها الاهتمام إلى هذا العنصر البارز من عناصر الحفاظ على الحياة المستقرة الآمنة، حيث 
تمثل آسيا أكثر من ثلي الناتج العالمي المعرض للمخاطر بسبب خسارة ساعات العمل في الهواء 
الطلق، والتي يمكنها مواجهة التحديات من خلال التكيف الفعال، لأنها تمتلك مقومات النجاح في 

تحفيز النمو الأخضر المستدام.  
وفي هذا الصدد، سنكون مع رائد الأعمال والتكنولوجيا بيل جيتس، الذي يتحدث في كتابه 
الجديد عن الإبداع وأهميته في التطور الاقتصادي الحديث، وأهمية أن تكون خطوات البشر نحو 
التنمية محسوبة، بحيث لا تكون على حساب البيئة التي يجب أن نقدرها حقها، والتي لا ينبغي 

أن تكون رفاهيتنا على حسابها.
وفي مادة اقتصادية تتطرق إلى موضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع التمويل الذي تتولاه 
الشركات الكبرى، وتسيطر من خلاله على الحصة الكبرى من سوق التمويل، يرى باري آيكنجرين، 
أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، أنه عندما تقوم شركة واحدة بتمويل غالبية السكان فإن 
التشغيل  مخاطر  تولي  أن  التنظيمية  الهيئات  على  يتعيَّن  وأنه  بالكامل،  الاقتصاد  يهدم  فشلها 

اهتمامها الشديد مع القلق بشأن حماية بيانات العملاء. 
وختاماً، نرجو أن يكون هذا العدد بما احتواه من مواد معرفية وومضات فكرية زاداً يأخذ 
قراءنا الكرام إلى عالم مليء بالفائدة، وأن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبركات على 

أمم الأرض قاطبة.
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التي تُعقد افتراضياً اعتباراً من تاريخ 31 مارس 2021.

The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation
and the United Nations Development Programme (UNDP),

resumes the “KnowTalks”
Series of webinars starting March 31, 2021.


